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إن من الو اجب أن أقتد مم خد زول الشكر للأسناذ الفاضل الد كو عمد 
منصو مي »الذي مافتنى في هلا لبحث ,حنى أمت دم اسل 
و إلى الأساتذة الأفاضل»أعضاء ال منا قشت .لا تكبدى» من عناء تتيي رهن الدراسة 

#ذلهممنى امی حبامرات النتدیں والاحت ا م . 

دلادفوتتى أن أشكر الوالدين الكرهين ىكل أفر|د العائلة عل ىكل ما قلموة 
من مساعدة . 

د إلى جبع من ساه رمن قريب ای بعيد في [كمال هلا البحث وخا صت الأسناذ 
الكري,الذكومعبد الرزاق بن السبع ذاكل النك والقديي . 


المقدمة 


يظل تاريخ الأدب العربي على امتداد عصوره في حاحة دائمة إلى مزيد من القراءات التنويرية 
لنصوصه وآدابه» لكون تلك القراءات من شأهها أن تضفي على جوهر النص ملامح ومعالم ما كان لما أن 
تتضح لولاها. 


وحه الخصوص»ولعل من بين أولئك الشعراء أبو فراس الحمداني الذي كان عمره تار يخا مستقلا وحده. 


إن الولوج في أعماق النص الشعري قد يكشف لنا الذات المبدعة والمؤثرات الخارحية فيها 
»ويمدنا .بمعرفة واسعة عن مسار الزمن في حياتهاء وأهم ما بميزه تعبيره عن الحالة الوحدانية »أو ما يعرف 
بالحساسية الشعريةه ولغته ترمي إلى الإيحاء» وتشتمل على دلالات كثيرة» مشحونة بمضامين 
انفعالية وعاطفية وفكرية وقد اختلف الباحثون في منهج دراسته» فبعضهم اهتم بنفسية الأديب وسيرة حياته 
وعلاقته ببيئته والمؤثرات الاحتماعية والثقافية والحضارية في شعره» وآخرون اعتمدوا النص في حد ذاته لأنه 
كفيل بأن يبرز للدارس بعض الأسرار الدفينة في ذات المبدع » ومختلف جوانب حياته » ولن يتحقق ذلك 
إلا بسبر دلالاته الظاهرة والخفية .ويختلف شكل النص أيضا من قارئ إلى آخر لأن القراءة سبيل إلى تعدد 
وجهات النظر» فالقارئ يستقبل النص .ما يملكه من قدرات فكرية ولغوية وثقافية» وهذه العناصر درحات 
متفاوتة بين القراء » كل يعمل على إثرائه بمذه المعطيات الشخصية الي تتولد منها تفسيرات مختلفة للنص 


الواحد. 


ودراسة سجنيات أبي فراس هي إحدى القراءات الي تسعى إلى تبيين القيم اللغوية 
والجمالية وقد اخترنا أبا فراس لطرافة شخصيته فهو شاعرء فارس» أمير ولعل الحياة لم توفر له ما كان يعد 
حديرا بإمكاناته ولم ينل من الحظوة الأدبية ما ناله غيره من الشعراء في بلاط سيف الدولة »وبخاصة الشاعر 
المتبي. فقد لقي من ضروب الخيبة ما جعله يشكو همومه وشجونه ويتحسر على نفسه الي ألمت ما الجراح 
بسبب الحفوة والبعاد وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه في الحروب» فإنه قد سقط بين يدي أعدائه فشعر 
معرارة االذل والموان ولعل ما زاده تحسرا وألما ابن عمه الذي تباطأ في الفداء » وهو القادر على إرجاعه 
إلى من يحب » وبخاصة إلى أمه الى ردها خائبة » ذليلة حينما طلبت منه فداء ولدها الأسير»نشأ من كل 
ذلك - حسب ما يبدو لنا - حساسية مرهفة وصدق في العاطفة وعمق في الأفكار وتنوع في الموضوعات 
وتفرد في الصور الى كوا عن عالمه النفسي المتألم » ومحيطه الاحتماعي العكر وخصوصية في أغراض 


قصائده تبوؤه مكانة خاصة بين شعراء عصره بل بين سائر شعراء العربية . 


وقد حظي أبو فراس بدراسات أدبية» سعى فيها أصحابا إلى تبيين حوانب عامة من حياتة 

- أبو فراس الحمدانن للدكتور أحمد أبو حاقة. 

- شاعر بن حمدان للدكتور أحمد أحمد بدوي. 

- أبو فراس الحمداني شاعر الوحدانية والبطولة والفروسية للدكتور عبد امجيد حر. 

- أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الحمالي للدكتور النعمان القاضي . 

أما البحوث اللغوية فنادرة و منها: 

- بناء الجملة الخبرية في شعر أبي فراس» دراسة توليدية تحويلية للشريف ميهوي. 

- البنية اللغوية لروميات أبي فراس للدكتور لخضر بلخير. 

- خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني .دراسة صوتية وتركيبية للدكتور محمد 
كرفي 

هذا وبعد استقاء لطبيعة شعر السجنيات فضلا عن شغفي وولعي هذا الفارس 
»الأمير»الأسيرواهتمامي بأسلوبه في صياغة شعره» ثم اعتقادي الراسخ بأن الشعر العربي القدم حقل جمالي 
ومعرفي مثير للأسئلة»ومشبع بالرؤى والتصورات الي تستوقف المتأمل وتتطلب دراسات متخصصة وواعية 
كذلك تطلعي الطموح إلى كشف الرؤى الحمالية والسمات الأسلوبية الي تطبع السجنيات وتعكس ثراءها 
وسرها » وهو ما يفتح أفقا واسعا يكرس إمكانية تطبيق المناه بج لحديثة في دراسة الشعر العربي 
القديم » لمعرفة وبلورة ذاتنا التائهة واستحضار وجودنا الغائب » محاولة لتحرير القصيدة العربية من 
ضيق التحاليل القديمة ال تحاصرإبداع الشاعر»وترهن عطاءه ممنأى عن دلالات المبئ .من هذا المنطلق وقي 
هذا السياق »يأ اختيار موضوع دراسيّ هذه الموسومة : "سجنيات أبي فراس الحمداني" -دراسة 
أسلوبية - وهو احتيار مقصود. 
ولبلوغ ما نرمي إليه نصطنع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقف على أهم المستويات اللغوية 

المعروفة إذ تصف الظاهرة الأسلوبية وتحل عناصرها »وهو منهج يسمح بالوصول إلى المضامين الإبلاغية 
والتعرف على دلالاتها الأسلوبية لا سيما عند اقترانه بالإحصاء » والدراسة تطبيقية تقف على اللفظ الفصيح 


وقد جايحتنا صعاب عدة أشدها مشقة الحصول على بعض الأمهات وقلةالمراحع 
التطبيقية» واحتياج البحث إلى الإلمام بالمسائل اللغوية عند العرب والغرب قديما وحديثا. 

ولا بد من التنويه بشأن الكتب النحوية » والبلاغية والمراحع العربية الحديثة المعتمدة في 
البحث وقد أفادتنا إفادة مزدوحة تنبئ بإسهام العرب القدامى في البحث اللغوي والحدثين في شرح الغامض 
وتفصيل ا محمل وإضافة الناقص» بهذا صقلنا أفكار البحث وتطبيقاته . 

وبناء عليه فقد تطلب منهج الدراسة أن تتوزع مادة اللبحث على : مقدمة 
ومدحل وأربعة فصول وحاتمة » أشرنا في المقدمة إلى احتلاف الباحثين في المناهج الدراسية» وتعدد القراء 
الذين يتعاملون مع النص الأدبي »كما تطرقنا إلى ذكر أسباب اختيار البحث ومنهجه وصعابه وفي 
المدخحل تحدثنا عن السجنيات» تعريفها وعددهاء كذلك عن مرحلة سجن الشاعر» واختلاف الروايات 
الأدبية والتاريخية في ذلك. ثم عن مفهوم الأسلوب لغة واصطلاحا وعن الأسلوبية كمفهوم ومنهج 
حديث يتعامل مع الخطاب الأدبي وعرجنا بعد ذلك إلى صلة الأسلوبية بعلم اللغة والنقد الأدبي والبلاغي . 

أما الفصل الأول »فقد حصص للحديث عن المستوى الصوق للسجنيات » وبدأناه بتمهيد 
نظري حول علم الأصوات وأثنينا ذلك بالإيقاع العروضي وفيه نظرنا في البحور والأوزان المعتمدة في 
السجنيات ولابد كذلك من النظر في القافية حيث حددناها و ذكرنا أنواعها » ومما لا شك فيه » أن 
عنصري الوزن والقافية هما اللذان يشكلان الموسيقى الخارحية الي يز الشعر عن غيره »كما 
بحث الفصل في الإيقاع الصوتي والذي يشكل الموسيقى الداخلية للنص الشعري »حيث أبرزنا أهم 
المظاهر الصوتية كالتكرار بجميع مستوياته والجناس أو التجنيس ثم رد الأعجاز على الصدورءوالتكرار 
التدويمي والتقسيم الصوت ونحو ذلك من المظاهر الصوتية الي تشكل علاقة وطيدة بالمعن .واليَ تتفاعل 


وتتكاثف في سبيل تحقيق إيقاع صويّ شعري .معبر ومؤثر . 
وخصصنا الفصل الثاني للمستوى الصرثي للسجنيات وقسمناه قسمين : 
أولا :بنية الأفعال :وف هذا تتبعنا بدقة بناء الأفعال الواردة في السجنيات »مع تحديد مختلف الدلالات. 
ثانيا: بنية الأسماء: وقي هذا القسم حاولنا دراسة المشتقات من حيث البنية والدلالة الي ترمي إليها من 
خلال السياق»و اقتصرنا على البارزة منها كصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول . 


وأما الفصل الثالث» فقد حصص للمستوى التركيى النحوي للسجنيات » قدمنا فيه 
مشكلة تحديد الحملة وتصنيفها في الفكر اللغوي القديم والحديث »ودرسنا الحملة البسيطة »وقسمناها 


قسمين : الحملة الفعلية والحملة الاسمية» فتطرقنا في الفعلية إلى تعريفها وذكر أنواعها »وني الاسمية إلى تحديد 
أنواعها وأنماطها 

كما عنينا بالدراسة كذلك الجمل ذات الوظائف مع تحديد دلالاتماء وأحيرا حتمنا الفصل بدراسة 
الجملة الإنشائية الطلبية» حيث أبرزنا أنواع الجمل المستخدمة في السجنيات»وكان غالبا ما تطبع 
عليها الجملة الندائية والاستفهامية»وجملة الأمر والنهى. كما قد حددنا دلالات هذه الجمل والأساليب 


من خلال الموضوعات الي تطرق إليها الشاعر في سجنياته . 


وانعقد الفصل الأخير للمستوى الدلالي وفيه تطرقنا إلى دراسة الصور البارزة في السجنيات » 
فكان التركيز على التشبيه ودوره في بناء الصورة » ثم تحدثنا عن الاستعارة ودورها في خلق الصورة » 
وكان هدفنا من ذلك » إبراز التشكيل الاستعاري ودلالته في السجنيات .وأشرنا في آخر الفصل إلى 
الحقفو الدلالية » فوقفنا عند حقلين بارزين» يتمثل الأول في حقل الفروسية (الحرب)» وما 
تضمه من عناصر الفخر ولحجاء ...... ويتمثل الثاني في حقل الأسر » وما يرتبط به من ألفاظ تدل 
عليه ..... دون أن نترك جالا لم نذكر فيه تغير الدلالات بتغير الأبنية . 


أما الخاتمة »فكانت معرضا لأهم النتائج المتوضل الها كا أله لأيد شن كلينة حى تقال 
»وموقف وفاء يعلن في حق أسير » سجين مظلوم اكتوى بنار الغربة وعاش أسر المرارة . 

وتحدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة» ما كان ها أن تكتمل فصوا »دون أن ترتكز إلى 
مجموعة من المصادر والمراحع المتنوعة الي تقدم لها زادا معرفيا كافيا ولازما في جميع جوانبها 
اللغوية والأدبية والنقدية » تبعا لمعطيات ومتطلبات فصول البحث . 

ولعل من بين هذه المصادر والمراحع المعتمدة »ديوان أبي فراس الحمداني »حيث اعتمدنا 
مجموعة من الطبعات #وكانف على رأسها 2 طبعة ابن خالويه وهي طبعة دار صادر» وطبعة سامي الدهان 
وهي أهم طبعة وأشهرها »إضافة إلى طبعة خليل الدويهي . 

والحق أقول » أن الدراسة لن تكون علمية متأصلة ودقيقة » دون الرحوع إلى كتب القدماء 


من النقاد واللغويين والنحويين والبلاغيين »ومنهم ابن رشيق في كتابه العمدة 32 كتب اللغة والنحو 
والبلاغة» كالكتاب والخصائص » ودلائل الإعجاز وغيرها . 


كما أن البحث كك اشاس مض کے القراسنات:» رالوت اة ووم ان 
:الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس والأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي» والأسلوبية الرؤية والتطبيق 
ليوسف أبو العدوس .وغيرها من المراجع الأخرى الي تظهر على هوامش الصفحات . 
وټ الختام »أتقدم بحزيل الشكر للأستاذ الفاضل +المشرفن والموجه »الد كتور محمد 
منصوري الذي شرفئ في احتضان هذا البحث ورعايته .كما أشكره على نصائحه إياي بالرأي السديد» 
والفكر القويم فجزاه الله عب خير الجزاء . 
كما أتوحه بالشكر الخالص إلى الأستاذ الكريم الدكتور: عبد الرزاق بن السبع الذي لم 
يتوان في تقديم نصح جميل أو رأي صائب. وإلى كافة أساتذة قسم اللغة العربية وآدابما 
بجامعة باتنة وعلى رأسهم رئيس القسم الشريف بوروبة.ثم إلى كل من مد إلي يد العون والمساعدة . 
ولا يفوتئ » أن أشكر عائلي الكريمة شكرا خالصا على إعانتهم لي في تحمل عبء هذا 
البحث ومشاقه . وإلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لخنة المناقشة لما تكبدوه من عناء مراجعة هذه الدراسة 
وتقويمها . 
وأرحو أن نكون قد وفقنا في هذا العمل العلمي. فإن وقع خطأ في الرأي أو زلل في اللسان » فمن 
النفس »وإن أصبنا شاكلة الصواب » فمن فضل الله »ومن الله أستمد العون والسداد » إنه سميع بحيب . 


الباتحك؟ ني E‏ 


السجنيات : 

إا القصائد والمقطوعات الي نظمها أبو فراس في سجنه الذي دام بضع سنوات في بلاد الروم» والذي 
شق عليه بسبب ما حرمه إياه من حياة المجد والإمارة والفروسيةءالي كان يتمتع بما في ظل سيف الدولة. 
فكتب الرسالة تلو الأخرى إلى ابن عمه يستعطف ويشكو ويلوم..... إلى أمه يواسي ويحث على الصبر » وإلى 
الأصدقاء والأحباب والأشياء يتشوق ويتحرق. 

إن المتبع لتاريخ الأدب العربي » يجد سمات عدة للسجنياتءفابن شرف القيرواني يي" اينيك" لكا 

نسبة إلى الأسرء الذي قضى فيه الشاعر بعضا من حياته. 

أما المصطلح المتداول في تاريخ الأدب والمشهور للسجنيات هو : "الروميات" نسبة إلى بلاد الروم 
ومن نقادنا القدامى من سماها كذلك هو الثعالبي» وقد أفردها في اليتيمة بكلام خاصء ليميزها عن بقية أشعاره 
اا 

وأما عن النقاد المحدثين » فقد اتفقوا على التسمية الى أطلقها الثعالبي :"الروميات" ولا يخالف أحدهم 
فيطلق تسمية أخرى » إلا ما كان عن نبيلة إبراهيم الي لم توافق على تسمية أشعار أبي فراس في الأسر بمذه 
التسمية » معللة ذلك بأن ضم تلك الأشعار إلى"فن الرومية" بحجة أنها قصائد قالما وهو أسير عند الروم » 
يخرج الرومية من أن تكون فنا له ميزته وخصائصه »و هي القصيدة الي قيلت في الروم أنفسهم » وقي حرويهم 
مع العرب » وتنتهي الباحثة إلى إخراج قصائد أبي فراس في الأسر من فن الرومية » وبذلك لم يبق له -في 
تايعاد ا كوم هر رو شيك ا البلا 

إن الرأي الذي ذهبت إليه نبيلة إبراهيم » يحتاج إلى إعادة النظر + لأن الروهيات ليست تسمية تصف 
حروب العرب ضد الروم»- ولو كان الأمر كذلك لاعتبرنا أن كل ما قيل من شعر ضد الروم يمكن 
الاصطلاح عليه بالروميات. فالتسمية إذن أتفق عليها معظم النقاد والمؤرحين » الذين نظروا إليها بإمعان » 
فرأوا فيها صفوة نتاج أبي فراس » وميزوها عن سائر شعره » يقول عنها الثعالبي : " لما أدركت أبا فراس حرفة 
الأدب »وأصابته عين الكمال » أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح » و قد أصابه سهم بقي نصله في 
فخذه وحصل مثخنا بخرشنة ثم بقسطنطينية» وتطاولت مدته هما لتعذر المفاداة» وقد قيل على كل بحح رقيب 
من الآفات » وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة سيف الدولة وفرط الحنين إلى أهله 
+- ابن شرف القيرواي: أعلام الكلام »مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1 » 1926 » ج1 ص 25 
-الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرءدار الكتب العلميةءبيروت» ج1» ص 43 وتواليهاءوالنعمان القاضي: أبو فراس» الموقف والتشكيل اللحمالي»ص 


8. 
- لنضر بلخير: البنية اللغوية لروميات أي فراس الحمدان »ر سالة دكتوراه» كلية الآداب»قسم اللغة العربيةو آداهاء حامعة باتنةء 2005 ص 27. 


وإخوانه وأحبابه» والتبرم بحاله ومكانه عن صدر حرج وقلب نسج يزداد رقة ولطافة وتبكي سامعهاء 
ا سو 

وتبلغ سجنيات أبي فراس " ثلاثين قصيدة وحمس عشرة مقطوعة تتناول فنون الشعر جميعها من تصوير 
حاله في الأسر » واستعطاف سيف الدولة لفك أسره » ومعاتبته على الإبطاء » ومعاتبة أصدقائه » والشكوى 
منهم لتنكرهم له في محنته » كما تتضمن ألوانا من حنينه إلى موطنه ودياره وأهله »والفخر بنفسه »وما قدم من 
بطولات قبل أسره » وتي هذا الفخر تمتزج عزة النفس وآباؤه وتحلده بألمه وحسرته وأساه '"(2, 

وهكذا استطاعت سجنيات الشاعر أن تبقى خالدة »وهي مرقنة بسجنه لما فيها من خصائص فنية لم 
تتوفر لشعره قبل الأسر وهي تعد سجل يومياته فكانت استعطافا وشكوى ومدحا وعتابا وفخرا وقديداء 
وتعزية وسلوانا وإحوانيات صادقات » فحوت أكثر أبواب شعره وكانت أشد شعره تمثيلا لنفسه. 

وحمل القول إن سجنيات أبي فراس الحمداني تتحدث عن العذاب الذي لقيه في السجنء والآلام 
الجسمية والروحية الي عاناها بعيدا عن موطنه وألوان العتاب والاستعطاف الى وحهها إلى سيف الدولة طلبا 
للفداء ومعاني الشوق إلى أم تذوب وجدا للقائه » الأمر الذي جعل قصائده ومقطوعاته تنغم بأنغام الروعة 
واللين 
مرحلة السجن : 

ِهُا مرحلة حديدة من حياة أبي فراس » قضاها سجينا أسيرا بعد أن كان طليقا أميرا » يستمتع بحريته 
وسيادته » وقد انعكست أثار هذه المرحلة بجلاء على حياته و أشعاره . 

وقد احتلف المؤرحون والدارسون حول زمان سجنه ومدّته»ويمكننا أن نصنف الروايات المختلفة الي 
تناولت هذه القضية إلى ثلاثة ا تحاهات : 

فالاتجاه الأول : يرى أن الأسر وقع عام 8 هه وأن أبا فراس قد اقتيد إلى خرشنة »وأصحاب 
هذه الوجهة هم ابن العديم في زبدة الحلب » والشيخ المكين في تاريخ المسلمين »وهو يصرح بأن 
الأسراستمرسبع سنوات وابن خلكان الذي أورد رواية الديلمي في وفيات الأعيان وشكك فيهاءوالصفدي في 
الوافي الوفيات:وابن العماد في شذرات الذهب » وابن جماعة في التعليقة » ومذهب هؤلاء جميعا أن أسر أبي 


ا 5 )6 


1 


اا ی الم ج اب 35 
- النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني» الموقف والتشكيل الحمالي دار الثقافة للنشر والتوزيع»القاهرة.1980 ص 338. 
NT‏ 


والاتجاه الثاني : يذهب أصحابه إلى أن الأسر قد وقع عام 351 ه » وهم ابن خالويه في شرحه 
لديون أبي فراس » والقاضي التنوحي في نشوار الحاضرة » ومسكويه في تحارب الأمم » والأنطاكي في تاريخه 
وابن ظافر الأزدي في أخبار الدول المنقطعة » وابن الأثير في الكامل » وابن الفداء في المحتصر » وابن الوردي 
قي تاريخه .والذههي في تاريخ الإسلام » وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة » ومن العصر الحديث زكي 


ا محاسبئ في شعر الحرب » و شوقي ضيف في الفن و مذاهبه » و سامي الدهان في مقدمته لديوان أبي فراس » 


وأحمد بدوي في شاعر بى حمدان » وأنعام الجندي في دراسات في الأدب العربي » هؤلاء جميعا تابعوا ابن 
خخالويه على أن الأسر لم يتعد أربع سنين انتهت عام 355 ه بافتداء أبي فرار(". 
أما أصحاب الاتجاه الثالث » فيذهبون إلى أن الأسر قد وقع مرتين أولهما سنة 348 ه »ء وأن أبا 

فراس سجن بخرشنة » وأنه ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجاءوالثانية سنة 351 ه وقد سيق إلى 
القسطنطينية» حيث أقام في الأسر أربع سنين » وأكثر هؤلاء المؤرحون المتأخرون من مثل أفرام البستاني في 
الروائع» وبطرس البستاني في دائرة المعارف » وأحمد الزين في الثقافة » وراغب الطباخ في أعلام النبلاء و القس 
سليمان الصائغ في تاريخ الموصل » وسامي الكيالي في سيف الدولة و عصر الحمدانيين » وفاروق عبود في أدب 
العرب وأسعد أطلس في الأدباء العشر ومحسن العاملي قي أعيان الشيعة ٠والأميئ‏ النجفي»وغيرهم من 
المستشرقين الذين تابعوا ابن حلكان مثل فون كريمر في حاشية الديوان »وبر وكلمان في تاريخ الأدب 
ال لك رغ 20 

وعلى هذا فإن ما ذهبوا إليه من القول بحدوث الأسر مرة واحدة كانت سنة 351 ه أقرب إلى 
الحقيقة » يضاف إلى ذلك أن حل لمؤرحين الذين وصفوا بالثقة و الدقة في رواياتمم أمثال مسكويه » 
والأنطاكي لاردف وان الأثير ع ذعبوا إل ما ذهب إلبه الفلة لكر را , 

وإذا حاولنا أن نتتبع أشعار أبي فراس » فلو كان أسر قبل سنة 351 ه »ء ونجا بالطريقة الأسطورية 
الى رواها ابن لكان » وهي أنه ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجا » لكان قد افتخر بذلك في شعره » 
ولكننا في الواقع لا بحد في أشعاره ما يشير إلى هذه الحادثة » لوكان سيف الدولة قد افتداه في المرة الأولى » 
لأشار إلى ذلك في أشعاره الى كان يطلب من خلاها التعجيل بالفداء . 


أ - النعمان القاضي:»أبو فراس الحمداني»الموقف و التشكيل الحمالي» ص 94 - 104 . 
- نفسه ص 94 - 104 . 


أ- عبد الحليل عبد المهدي : أبو فراس الحمداني حياته وشعره »مكتبة الأقصى»عمان»الأردن ط 1ء || |» ص 1١|‏ 


أما عن معاملة الروم لأبي فراس في الأسر فيبدو من شعر أبي فراس أن الروم لما أسروه نقلوه إلى خر 
أول الأمر »> وقد قيّد أبو فراس بعد أسره وذلك بعد أن قيّد العرب بطارقة الروم في حلب » يقول عن أسره في 


٠ حرشنة‎ 


ا وز عرد 0 MS‏ 
وقد كانت هذه المرحلة قاسية على أي فراس + حيث وضع في مكان ضيّق + وألبس الثياب النشنة 
وساوت افا تقال اطا سيكت الله 
يا واسع الدار كيف توسعها ؟ ونحن في صخرة نزلزها . 
يا ناعم الثوب كيف تبدله؟ ثيابنا الصوف ما نبذلها. 
یا راکب لكيل لو بضرت با قبل اا و ا 


و لله عندي في الإسار و غيره مواهب لم يخصص يا أحد قلي . 

حللت عقودا أعجز الناس حلها وما زال عقدي لم يذم ولا حلي. 

إذا عاينتي الروم كفر صيدها كأفم أسرى لدي و في كبلي. 

و أوسع أياما حللت كرامة کین الى تقلت إل ا" 
وبعد أن قضى أبو فراس فترة في خحرشنة نقل إلى القسطنطينية » ويبدو أن هذه المرحلة هي الي أحسن 
معاملته فيها' ولعل الروم أساؤوا معاملة أبي فراس في خرشنة » وسجنوه في سجن ضيق » وألبسوه ثوبا من 
الصوف » وكبّلوه بالحديد» إلا ام أحسنوا معاملته كل الإحسان عندما نقلوه إلى القسطنطينية » ولعلهم كانوا 


يهدفون إلى خلق نزاع بين سيف الدولة و أبي فراس أملا منهم في أن يكون هذا التراع خدمة لمصالحهم فراحوا 
يستميلون أبا فراس بشيء من المعاملة اللينة » ولكنهم فشلوا في ما قصدوا إليه » وأعلن أبو فراس أنه لا يقبل 
افد عن نيف ا 

لقد ت ركت مرحلة السجن في حياة أبي فراس أثرا بالغا » وحرحا عميقا وانعكست هذه الآثار على 
أشعاره بشكل لافت فظهر فن الشكوى غرضا أصيلا من أغراض سجنياته» كرد فعل طبيعي للظروف العصبية 
الى عايشها » وقد كان من أشد الأمور تأثيرا على نفسيته هجره ليادين القتال والحرب بعد أن كان فارسها 


أ- الديوان :ص | 1 1 
س 


أ- الديوان: ص 283 


“- أحمد أبو حاقة : أبو فراس الحمداني » منشورات دار الشرق الحديد, بيروت»ط 1» 1960. ص 44- 45. 


وسيدهاءفإذا به يرقد كالأسد الجريح منطويا على آلامه وجرحه بعد أن تحولت الفروسية إلى ذكريات يت 
عليها » يقول : 

تمر الليالي ليس للنفع موضع الى ول ال متا . 

ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا ضربت لي بالعراء قباب . 

ولا برقت لي في اللقاء قواطملع ولا لمعت لي في الحروب حراب". 
ومن الأمور الى كان لما أشد الأثر في نفسه هي غفلة أحبابه عنه وتناسيهم له في تلك الظروف 


الحالكة » يقول: 
اسان الأصحناب »إلا عضي تة بلسو کر ا ول 
ومن ذا الذي يبقى على العهد ؟ إهم إن كقرت درا اوا © 


وفي مقابل ذلك التجاهل من الأحباب و الأصدقاء » يلجأ الشاعر إلى مظاهر الطبيعة يناجيها لتعويض 
فقدان الأحباب » يقول مخاطبا النجوم » مسقطا مشاعر حيرته عليها : 
ما لنجوم السماء حائرة أحالها » في بروجها حالي ؟ . 
خاطب العيد » عندما أحس بالوحشة به بسبب بعد الأحباب » فرآه بعين أحرى تختلف عن تلك الي يراه 
يما الناس » إذ لونته الوحدة والغربة بالأسى والألم » يقول : 
باعي ا دت کو ب ل اده 
وقد عمقت الغربة الي عاشها أبو فراس شعوره بالحنين جحاه من أحبهم » ومن أهم الذين توجّه إليهم 
ممشاعر الحنين والشوق والدته » الي كثيرا ما توجّه إليها بأشعار المواساة و التصبير على ألم بعده » يقول مخاطبا 
إياها : 
فيا أمتا لا تعدمي الصبر » إنه إلى الخير و النجح القريب رسول . 
ويا أمتا لا تحبطي الأحر إنه على قدر الصبر الجميل حزيل. 
ويا أمتا صبرا فكل ملمة تحلى على علأقاو تزولا“. 
ومن الذين توجه إليهم مشاعر الشوق و الحنين » زوجته و أولاده » يقول : 


e eT,‏ و اك 


وكم ل على بلدتي اوو و س 
ومن حبده زلف ةة اتسنا يكرء ال E‏ 
ع ا : 1 1 )00 
وأصبية كلق راخ أكب برهم أصغ ر 5 

- الديوان : ص 1 ! 

ا ص !1 

أ- الديران : ص !! 


- نفسه: ص 253 


وقد كان لرفض سيف الدولة افتداء أبي فراس إلا في فداء عام أشدٌ التأثير على نفسية الشاعر فتوججة 
سيق الدولة بأشعار العتاب الرقيق أحيانا » و العنيف الصريح أحيانا أحرى يقول : 
أسيف العدى و قريع العرب علام الجفاء ؟ وفيم الغض ب ؟ . 


وما بال كيك قد اص ت کی مع اى الک ؟ 
وأنت الكريم » و أنت الحليم وأنت: الغعطوف »و أنت الحدب . 
ومازلت تسبقئ با لجمي ل وتزلئي ا 
وقد جاء عتابه لسيف الدولة في بعض الاحيان قاسيا عنيفا » إذ يخاطبه قائلا : 
لأي عذر رددت وال ةة عل لك »دون الورق معوها ؟. 
حاءتك متاح رد واحدها قفا اناس E CE‏ 
إن كنت :ل تذل الفسداء للها فلى آزل قي ال الها 
تلك المودات » كيف تمقملها؟ تلك المواعيد كي ف تغفلها؟. 
تلك العقود ال عقدت انا عن عمتسن ا 


وقد شكل تأحر الأمير في افتداء أبي فراس سؤالا يصعب الإجابة عليه » فهل كان سببه نسيان سيف 
الدولة لأبي فراس وإهماله إياه بعد المكانة الى كان يحتلها في حياته » أم أن الحساد قد أوغروا صدر الأمير عليه 
؟أم أن حروب سيف الدولة » وانشغاله بدفع الخطر عن بلاده حالت دون فداء ابن عمه ؟ 

" ويذهب بعض الدارسين » إلى أن سيف الدولة لم يسرع إلى فك أسار ابن عمه قصدا » وأن قلب 
سيف الدولة كان متغيرا عليه » وأن الصفاء الذي كان يسود علاقتهما شابه شيء من الكدر و الحفاء بدليل ما 
نحده في شعر أبى فراس من عتاب كثير لابن عمه » ولكننا نتساءل : ما السبب الحقيقى لهذا العتاب ؟ أهو ما 
ذكرمن محاولة أبي فراس الاستعانة بالخراسانيين من أحل الفداء » أم يرحع إلى الوشاة والحساد الذين وشوا بأبي 


فراس عند سيف الدولة » وهل التأخير في ذلك الشأن راحع إلى الأمري" 6 


تفسه: ص )1 


ا 
- عبد الجليل عبد المهدي : أبو فراس الحمداني حياته و شعره» ص || . 


الأسلوب والأسلوبية : 
أولا: الأسلوب: 

المفهوم اللغوي: جاء في لسان العرب أن" السطر من النخيل و كل طريق ممتد فهو أسلوب» فالأسلوب 
الطريق و الوجه و المذهبء يقال أنتم في أسلوب سوء و يجمع أساليب و الأسلوب الطريق تأحذ فيه 
واف اف يقال د فلا فى اساي فزن القول أت فة م 
و في المعجم الوسيط الأسلوب: الطريق. و يقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته و مذهبه و الأسلوب 
طريقة الكاتب في كتابته» و الأسلوب الفن» يقال: أحذنا في أساليب من القول:فنون متنوعة. و الأسلوب: 
الصف من النخيل» و نحوه و الجمع أساليب"(2) 

و بالنظر إلى التحديد اللغوي لكلمة الأسلوب يمكن تبين أمرين: 

الأول - البعد المادي الذي يمكن أن نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث ارتبطت في مدلوها .ععن الطريق 
الممند أو السطر من التخيل. 
الثاني - البعد الفئ الذي بمثل في ربطها بأساليب القول و أفانينه» كما نقول: سلكت أسلوب فلان: طريقته و 
كلامه على أساليب حسنة. 
- المفهوم الاصطلاحي: و لعل المع الاصطلاحي لم يبعد كثيرا عن هذا المفهوم اللغوي و يعد حازم 
القرطاحي (684)ه من أوائل العلماء العرب الذين تعرضوا لمفهوم الأسلوب الاصطلاحي» و قد جاء بحثه 
للأسلوب في ثنايا كلامه عن الشعر » حيث ذهب إلى " أن لكل غرض شعري جملة كبيرة من المعاني و 
المقاصد» و الهذه المعاني جهات»؛ كوصف الحبوب» و الخيام و الطلول و غيرهاء و إن الأسلوب صورة تحصل 
في النفس من الاستمرار على هذه الجهات» و التنقل فيما بينهاء ثم الاستمرار و الاطراد في المعان الأخر ما 
يؤلف الغرض الشعري" . 

وهو - هنا- يتحدث عن أسلوب الشعر لدى الشعراء العرب» فإذا اتخذ الشاعر الغزل مثلا كنموذج 
للغرض الشعري» فإنه يترتب عليه التطرق إلى عدة موضوعات صغيرة» كوصف الأطلال أو المحبوب أو الخيام. 
ومن هنا فإن دراسة النماذج الشعرية الغزلية» أو روايتهاء تجعل في نفس الشاعر المتابع تصورا لأسلوب 
الغزل»ويجب عليه أن يقتفيه إذا ما أراد كتابة نص شعري غزلي. 


"ايقن منظور: لسان العرب» مادة "أسلوب" الطبعة الأميرية بولاق» ج1 القاهرة 1300ه؛ ص17 
- إبراهيم مصطفى و آخحرون: المعجم الوسيط» دار العودة» تركياء 1989, ص 152 
3- محمد کرم الكواز» علم الأسلوب» مفاهيم و تطبيقات» جامعة السابع من أبريل» ليبياء ط1» ص 17 


عن كيفية الاستمرار تفي أوصاف جهة من جهات غرض القول» وكيفية الاطراد من أوصاف جهة إلى > 
فكان .عترلة النظم في الألفاظ الذي هو صورة كيفية الاستمرار في الألفاظ و العبارات» والهيئة الحاصلة عن 
كيفية النقلة من بعضها إلى بعض».... 
فالأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية» والنظم هيئة تحصل عن التأليقات انغ" للا 

أما الأسلوب عند الجرحاني فهو "الضرب من النظم» والطريقة فيه» فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب 
TT‏ 

وهنا يرتبط مفهوم الأسلوب ,مفهوم النظم» من حيث هو نظم للمعاني وترتيب دلحا. وعلاقة النظم 
بالأسلوب هي علاقة الجزء بالكل. والنظم عند الجرحاني يتحقق عن طريق إدراك الان النحوية 
واستغلال هذا الإدراك في حسن الاختيار والتأليف. 

أما حديثاء فقد كثر الحديث عن الأسلوب» فهذا "أحمد الشايب" يعتبر الأسلوب: "فن من الكلام يكون 
فا أو کا ا ھا أوكانا ار کا قروا أن سكي واا 

وهو" الصورة اللفظية الى يعبر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال» أو هو 
العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني ل 

ويرى عبد القادر عبد الحليل أن" الأسلوبء باعتباره منجزا لغوياء فإنه رؤية الفكرء ورؤية المتلقى به» 
لذا حمل خاصية التعدد وهو ينهض على مرتكزات بيانية ثلاثة: التفكير» التصويرء التي "° 

" وكلمة الأسلوب في عصرنا هذاء من الكلمات الشائعة المستعملة في بيئات مختلفة» يستعملها العلماء 
ليدلوا يما على منهج من مناهج البحث العلمي» ويستعملها الموسيقيون دليلا على طرق التلحين وتأليف 
الأنغام» و مثلهم الرسامون فهي عندهم» دليل على طريقة تأليف الألوان» ومراعاة التناسب بينهاء و يستعملها 
الا فق ان الآدى هشر وهاه اسحا شر ار مانا مي را يكن مو عدف شافيى الأسلوي: 
واحتلاف وجهات نظر النقاد» فإنه يبقى محورا يدور في فلك اللغة والنقد الأدبي والبلاغة» مهما تعددت 
مناهجه واتحاهاته» وهو الذي يجمع بين الفكر والصورء والتعبير لذلك فهو يعتمد حسن اختيار الألفاظ 
والعبارات وقوة السبك والتاليف بينها. 
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الأسلوب تة 

يعترف كثير من النقاد والدارسين أن كلمة " أسلويية " لا يمكن أن تغرف بشكل مرض» ولعل مرد 
ذلك راحع إلى شساعة المحالات والميادين الى أصبحت هذه الكلمة تطلق عليهاء إلا أنه يمكن القول أنها منهج 
نقدي حديث» يتناول النصوص الأدبية بالدراسة» على أساس تحليل الظواهر اللغوية والسمات الأسلوبية بشكل 
يكشف الظواهر الحمالية والأنماط التعبيرية والتركيبية للنصوص» ويقيم أسلوب مبدعهاء محددا المميزات 
الأسلوبية الي يتميز يما عن غيره من المبدعين و الأسلوبية يمكن أن تكون طريقة من طرق التعبير عند الكاتب. 

فيرف البلحف عبد السلا السدي أن مصطلح " الأسلويية": " يتراءف ححاملة لشائية أصولية» فسواء 
انطلقنا من الدال اللاتيئ وما تولد عنه في مختلف اللغات الفرعية أو انطلقنا من المصطلح الذي استقر ترجمة له 
في العربية» وقفنا على دال مركب جذره "أسلوب" « 8۲۷٤٤‏ » و لاحقته "بيك" « ©0ا9/ » فالأسلوب 
ذو مدلول إنساني ذاتي» وبالتالي نسبي» و اللاحقة تختص - فيما تختص به - بالبعد العلماني العقلي» وبالتالي 
الموضوعي. وبمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي إلى مدلولية ما يطابق عبارة: علم الأسلوب 
« eاyاs du‏ 561676 »2 لذلك تعرف الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم 
ا 

والمسدي في هذا المقام يريد أن يظهر العلاقة بين اللسانيات والأسلوبية بحيث جعل لبعض المنطلقات 
المبدثية ف تحديد الأسلوبية بعدا لسانيا عضا يستند إلى ثنائية الذال. والمدلول» وهنا يقر ا ذهب إليه الناقد 
الفرنسي " بيار جيرو" الذي يرى بأن الأسلوبية: "هي البعد اللساني لظاهرة الأسلوب طالما أن جوهر الأثر 
الان ل الا الدع صا ا 

ولكن الأسلوبية بهذا المفهوم نحدها مقتصرة على المقياس اللساني والأمر لا يتوقف عند الإبلاغ 
فحسب»بل يتعدى ذلك» لأن الأثر الأدبي غايته تكمن قي تحاوز الإبلاغ إلى الإثارة. وهنا تأت الأسلوبية' 
لتتحد بدراسة الخصائص اللغوية ال بها يتحول الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية و 
ا 


ويرى" جاكبسون" أن الأسلوبية: " بحث عما يتميز به الكلام الفئ عن بقية مستويات الخطاب أولا 
@)ı‏ 


وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا 


ويراها ایشا "' فن من أفنان شجرة N‏ وهنا يؤيد الدارسين الذين يعتبروك الأسلوبية 


دن د/عبد السلام المسري: الأسلوبية و الأسلوب الدار العربية للكتاب» ط2 ص 34-33 
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ا السلام المسدي»الأسلوبية والأسلوب» ص 47 


أما ريفاي « ۷6ا عاص » فيذهب إلى أن الأسلوبية: ''وصف للئص الأدبي حسب طرائق مستقاة 
اللا لاا 


E اكاعياان"‎ 


ويرى دولاس أن الأسلوبية : " تعرف بأنها منهج لساني" 
لأسلوبية '"لسانيات" تعن بظاهرة حمل الذهن على فهم معين وإدراك خصو "ا 

والواضح ما سبق أن الأسلوبية ارتبطت بعلم اللسانيات» وولدت بولادقاء واستمرت تستعمل بعض 
تقنياهها ومستوياتما. وإذا كانت كذلك - فهي تتصل - اتصالا وثيقا بعلوم أخرى كالإحصاءء والنحو 
والصرف والعروض...» الى أصبحت في مادتها تمد خيوط العون للوصول إلى الهدف الأسلوي. 

والملاحظ كذلك أن تعدد مفاهيم الأسلوبية» واختلاف الآراء نابع في الدرحة الأولى من الاختلاف 
حول تفسير النصوص الأدبية» فضلا عن أنها علم حديد لم تترسخ أصوله بتنوع المفاهيم و الدلالات. 

ولكن الشائع عن الأسلوبين أنهم في اتفاق حول تحديد مستويات التحليل الأسلوبي المتمثلة في: المستوى 
الصوت المستوى الصرفي (المرفولوحي) (المستوى التركيي) و (المستوى الدلالي). 

ومن هنا يمكن أن تبدو لنا أهم مات المنهج الأسلوبي في تحليل الخطاب أوالنص» والمتمثلة في 
"استكشاف العلاقات اللغوية القائمة في النص» والظواهر المتميزة الى تشكل سمات خاصة فيه ثم محاولة 
التعرف على العلاقات القائمة بينها وبين شخصية الكاتب» الذي يشكل مادته اللغوية وفق أحاسيسه ومشاعره 
الي تجعله يلح على أساليب معينة» ويستخدم صيغا لغوية تشكل في بمحملها ظواهر أسلوبية لما دلالتها في النص 
ادر" 

وخلاصة القول» يمكن أن نعتبر الأسلوبية» منهجا لغويا نقديا جديداء ومنحى حديثا في قراءة النص .ما 
بحمله من ظواهر صوتية» صرفية تركيبية ودلالية» وهي تسعى جاهدة لخلق استقلالية الأسلوبية. 

أولا: الأسلوبية و صلتها بعلم اللغة: 
اللغة هي الأساس الذي تقوم عليه الدراسات الأسلوبية» وهي الأداة الي ترتكز عليها الأسلوبية في تحليل 
النصوص الإبداعية والكشف عن أنماط التعبير» ومظاهر الجمال فيها. والعلاقة بينهما علاقة منشأ ومنبت 
باعتبار ما ذهب إليه بعض الباحثين بكون الأسلوبية أحد فروع علم اللغة» وعلى هذا الأساس تعتمد الأسلوبية 
المستويات نفسها لعلم اللغة في تحليل النصوص الأدبية. 

وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بينهما إلا أن الفرق كبير وملموس من حيث مادة الدراسة وهدفها. 

فعلم اللغة يتناول بالدراسة اللغة العادية المنطوقة وال يستخدمها امجتمع في حياته الاعتيادية أداة للاتصال. أما 
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355 ادم دن د 


بم ادم دن = 


علم الأسلوب فهو يتعدى اللغة المتداولة في المجتمع إلى الأنماط اللغوية الفردية المتميزة .ما فيها من انحرافات 
لافتة ومتميزة على المستوى الفردي. 
إن الأسلوبية وليدة رحم اللغة الحديثة» الذي بدأ ب: "دي سوسير" فهي مدخل لغوي لفهم النص» 
ونظرا للجهود الإنسانية في علم اللغة الحديث» فقد استطاعت أن تشكل أرضية لخروج الأسلوبية واليّ 
استفادت من تلك الجهود واستثمرت معطياتها. وما دامت الأسلوبية أحد فروع علم اللسانيات» فرواحها يعود 
إلى تلميذ " دي سوسير” وهو" بالي " الذي على يده تأسست الأسلوبية على رأي كثير من الباحثين» وهي 
عند ليست معنية بدراسة أساليب فن الكتاية ولا اكتشاف الخصائض الخالية للأساليب الأديية» ولكنها 
تخص ميدان اللغة كلها و كل الظواهر اللسانية بداية من الأصوات وانتهائها عند أصول التراكيب وأعقدها 
Dı‏ 
وعلى هذا الأساس الذي اعتمده " بالي " فإن الأسلوبية منحصرة في الجانب العقلي فحسب ولكن 
الأمر لا يحري على هذا المفهوم فالأسلوبية غير مقتصرة على ذلك الجال فقطء بل يتعين عليها '"'دراسة العلاقة 
المتبادلة بين الكلام العقلي والكلام العاطفي للكشف عن المقادير المستعملة لكل منهماء وال يحتاج إليها 
واب دون عا ا 
إن الأمور لم تبق على حالما في هذا التصور الذي سبق ذكره» فسرعان ما انبرى الدارسون للتفرقة 
الجوهرية بين مالي العلمين - الأسلوبية و اللغة - والأحدر بالقول هنا هو أن" علم اللغة هو الذي يدرس ما 
قال ف خن أن اع ية عي الى درس كفية ما قال مده الرصف الال فن أن راا وكيا 
يقال أيضا" إن اللغة تقتصر على تأمين المادة الي يعمد إليها المتكلم أوالكاتب ليفصح ها عن فكرته» أما علم 
الأسلوب فهو يرشدنا إلى اختيار ما يجب أخذه من هذه المادة للتوصل إلى نوع معين من التأثير في السامع أو 
القارئ شريطة احترام ما اتفق عليه العلماء من مدلولات لفظية» وقواعد صرفية ونحوية» وببانية '". 
وهكذاء فإن الدراسة الأسلوبية تت ركز على اللغة الأدبية لأنما تمثل التميز في الأداء على المستوى الفردي 
عن وعي واختيار و انحراف عن المستوى المألوف للغة. 
وعلى هذا الاعتبار فإن اللغة تعبر» و الأسلوب يجعل هذا التعبير قيمة» وما أن الأسلوب يتخذ اللغة 
أساسا قائما للتحليل الأسلوي» فإنه يعتمد دراسة المستويات اللغوية مبدأ لفهم النص الأدبي» آخذا بعين 
الاعتبار كيفية استخدام اللغة في العمل الأدبي بشكل اختياري وإرادي متميز. 
ونلخص من هذا إلى أن الأسلوبية لا تتم بامحتوى العاطفي فحسب كما يرى" بالي " بل تتم كذلك 
بالجوانب الحمالية» الى تشكل الإثارة في النفس. 
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والأسلوبية تتجاوز " بحرد نقل المعني إلى عمق الاستعمال اللغوي المتمثل في وضع الكلمات في أ 
معينة ١‏ وكيفية انتظامهاء وانتظام الجمل والفقرات» ورسم الصورء وانتظام ذلك كله مع المعيئ» فالكلمة هي 
مادة التشكيل الف لدف للدي ار 
وعحق غلياء أن فنبه إل أعنية توظيف اللغة في فهم النص الأدن ف الدراسات الأسلوبية؛ فهي الأداة الي 
يستخدمها المبدع في تشكيل مادته الفنية تشكيلا يعكس أفكار الشاعر ومشاعره» فيضفي عليها بذلك ملامح 
حديدة وأبعادا مختلفة. 
وتمتم الأسلوبية بالجانب العاطفي للظاهرة اللغوية» إذ تسعى الأسلوبية إلى تتبع الكثافة الشعورية الي تميز 
النص الأدبي» وهكذا فإن الأسلوبية تدرس " وقائع التعبير في اللغة المنظمة من ناحية محتواها العاطفي» أي 
لتعبير عن وقائع الإحساس عبر اللغة» وفعل اللغة في الإحساس"(2, 
الأسلوبية والنقد الأدي : 
تعد الأسلوبية وسيلة إدراك الأسلوب» الذي هو صفة لازمة للابداع الفئ والذي هو محال التفرد والتميز. 
إا تعالح النص الأدبي من خلال عناصره ومقوماته الفنية وأدواته الإبداعية و متخذة من اللغة والبلاغة جسرا تصف 
به النص الأدي. 
"وقد تقوم أحيانا بتقييمه من خلال منهجها القائم على الاختيار والتوزيع » مراعية في ذلك الجانب النفسي 
والاحتماعي للمرسل و المتلقي» ومن ثم فإن الدراسة الأسلوبية عملية نقدية ترتكز على الظاهرة اللغوية» وتبحث في 
أسس الحمال الحتمل قيام الكلام علي" . 
وإذا كان النقد يعتمد على معياري الصحة والحمال» وإذا كانت الصحة هي مادة الكلام » والجمال 
حوهره» فإن الأسلوبية " .مثابة القنطرة الي تربط نظام العلاقات بين علم اللغة والنقد الأدبي. وهي مرحلة 
وسطى بين علم ال فرظ باللقة رادت على کک موا 
والواقع أن الأسلوبية قريبة من النقد من خلال التعاون على محاولة الكشف عن لمظاهر المتعددة للنص 
الأدبي من حيث الت ركيب واللغة» والصوت» وكلاهما يستطيع أن يمد الآخر بخبرات متعددة استقاها من جال 
دراسته."'وذلك بمحاولة استكشاف عالم النص الأدبي» والنظام الذي تشكل فيه صياغته» بحيث تصبح هذه 
الصياغة حزءا جوهريا في العملية النقدية» وبوسع النقد الوصول إلى هذه الكيفية بالمعاونات الأسلوبية في 
كك الظاهرة اللقوية لاغلؤة ار مها بعد كف افقاو اة اللسالية المبينة دي 
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إن الأسلوبية قد توغلت في أعماق النقد الأدبي» وملاصقة له و هما اتصال وثيق بالنص الاذن 

وذلك بالتعرف عليه» و" بهذا تصبح القراءة الأسلوبية قراءة ناقدة تتبع كيفية بروز الدلالة»والأسباب الي أدت 

والحقيقة ال لا بمكن إغفاطهاء أن مباحث الأسلوبية تستمد مادتما من حوهر الأسلوب إلا أنما قد 
احتلطت بتيارات متنوعة ت ركز على النص ذاته تارة» وتشد الأسلوب إلى مبدعه طوراء و إلى متلقيه طورا آخر 
وهكذا بحد نوعا من التداحل بين ما يختص به النقد الأدبي »وما يختص به البحث الأسلوي» ومن ثم تداحلهما 
مع علم اللغة»وقد ساعد هذا التداحل على صياغة النقد الأسلوي. 

والواقع أن النقد حاول كثيرا أن يقترب من غيره من العلوم حي يصنع منهجا متكاملا في النقد يمكنه 
معالحة النص الأديء فالمنهج النفسي حاول الإفادة من الاتحاه اللغوي في كشف الأبعاد النفسية للأدب» و 
المنهج التاريخي حاول الاعتماد على علم الاحتماع في صياغة قوانينه» و هكذا كانت محاولات النقد في توظيف 
العلوم المختلفة في دعم المناهج النقدية نتيجة الوصول إلى منهج نقدي شامل. 

وإذا كان النقد مقياسا للأدب فقد حاول " أن يلم بكل ما يحيط بالنص» وبكل ما في النص» و بهذا 
الاعتبار يمكن أن تمثل الأسلوبية دافعا نقديا يمكن أن تفيد منه الاتجاهات الأخرى حن الى عارضتها ولم تؤمن 
بشرعيتهاءفهي هذا دعامة نقدية لما حقها في الحياة الذي تثبته» كلما تقدم ها الزمن بثرائها التطبيقي في محال 
ا 
وخلاصة القول يمكن أن نعترف بأن الأسلوبية تدرس النص عامة و أسلوبه على وجه أحص» باعتبار 
ت ركيزها على العمل ذاته» ومن وحهة نظرنا أنه لا يعاب عليها إن ت ركت أبعادا أحرى للعمل الأدبي تتعرض 
له مناهج نقدية أحرى» فللأسلوبية مجالمها ونطاقهاء فهي" ترفض ربط النص بعوامل خارجية بت ركيزها على 
التحليل والفهم دون استناد إلى التعليل والتبرير» وهي مهمة مترواكة للنقد 2 ربطه الأدب بالقيمة» وي 
استتباطه جمرعة المبادئ ال يقيس ها أعمالا تختلف ف طبيعتها من المجودة rT‏ 

والأسلوبية باعتبارها منهجا دقيقا له آلياته و تقنياته» بمكن ألا تعتمد على مبادئ و قوانين مسبقة و هى 
جاهزة؟" بل أها ترى في النص خالقا لحماليته من حلال صياغته» و قي هذا يفترق نص عن نص» و يختلف 
عمل أدبي عن آخر- لا من خلال الحودة و الرداءة - و لكن من خلال نظامه الذي تتشابك فيه مستويات 
الصياغة» فتنتهك المثاليات المألوفة في الأداء» أو تتكرر الأغماط» أو تتكاثر الات ا 
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سم ديع دن لحي 


355 ادم دن د 


مل . 
الأسلوبية والبلاغة : 

لقد عانت البلاغة من الحودة فترة طويلة من الزمن» و قد ساهمت الدراسات النقدية القديمة في صياغة 
الأشكال الأدبية الثابتة لمختلف الأنواع الأدبية ما وضعته من قوانين صارمة أصبح الخروج عليها يشكل مخالفة 
للمألوف» و لذلك لم يكن للأسلوب ذلك الوجود المستقل المتميز الذي يعكس شخصية المبدع. 

وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نعدم نقاطا مضيئة في عالم البلاغة قد أحذت الأسلوب بعين الاعتبار» و 
إن كانت تتميز بمحدودية تناولها للأسلوب في حدود المعرفة السائدة في تلك الفترات. 

والشائع عند الباحثين أن الأسلوبية عبارة عن بلاغة حديدة» و قد استمدت مباحثها و أساسيتها من 
علم البلاغة القديم و إن بينهما علاقة حميمية ف "بيير جيرو": " يؤمن بأن الأسلوبية وريثة البلاغة» وهي 
بلاغة حديثة» ذات شكل مضاعف إفا علم التعبير و نقد الأساليب ا 

أما " شكري عياد" فيعتبر الأسلوبية ذات عراقة وأصالة في العربية» فيقول: "فعلم الأسلوب ذو نسب 
عزوق ع 0 اسر ارجم إل عار ال" 

وما دامت الأسلوبية أحد فرو ع علم اللسانيات الحديث» فلا يمكن أن تكون بديلا عن البلاغة, " 
فالبلاغة لا يمكن الاستغناء عنهاء و الأسلوبية لا تستطيع أن تقوم مقام البلاغة» رغم أها تستطيع أن تنزل إلى 
خحصوصيات التعبير الأدبي» كانت البلاغة وحدها تعن ها ف التر و ل قلي ا 

إن خلفيات الأسلوبية راحعة بأصوطا إلى البلاغة القديمة» وهذا نحد في مباحث بعض الأسلوبيين ما يشير 
إلى تنظير القدماء و تطبيقهم و لعل الأصل المشهور الذي يرجعون إليه هو: "عبد القاهر الحرجاني "» الذي 
أسس لنظرية النظم» الي ييز من حلالها بين كلام و آخر فعلى مستوى النظم تتحقق للمتكلم الحرية المتاحة له 
داحل 
قوانين اللغة وهكذا فقد كان الجرحاني على وعي تام بالفارق بين اللغة والكلام ذلك الفارق الذي أرسى 
دعائمه السويسري "فرديناندي دي سوسير"و قوانين النحو ومعاني الألفاظ تمثل عند" عبد القاهر" النظام القارٌ 


في وعى الجماعة الذي تقوم اللغة على أساسه بوظيفتها الاتصالية أما الكلام فهو التحقق الفعلى لمذه القوانين 
(4)ıı‏ 


ويرى عبد القاهر أن الدور الأساسي في عملية النظم يعود إلى المتكلم إذ أن قوانين النحو المعيارية هي 
قوانين وضعية لا تفرق بين كلام وكلام ولا تؤدي إلى تفاضل في مستويات الكلام» إن دورها يقتصر على 
تحديد معايير الخطأ والصواب ولكن الفارق بين مستوى كلام ومستوى كلام آخر يعود إلى المقدرة الخاصة 
للمتكلم على صياغة اللغة وإعادة تشكيلها أي إلى النظم الذي يفرق بين الكلام» هذا وقد أرحع الجرحاني 
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القدرة على النظم إلى المقدرة العقلية للمتكلم الذي لا يقتصر على جرد العلم باللغة وتتمثل براعة المت 
القدرة على الانتقاء الي تمكنه من الاحتيار بين الإمكانات المختلفة المتاحة له. 
وإذا كانت البلاغة بأحكامها المعيارية لم تستطع أن تكشف عن خبايا وأسرار النصوص الأدبية في فترة 

معينة من الماضي» فقد جاءت الأسلوبية باتحاهاتها ومناهجها لتطور تلك الأحكام و تعمقها و تنظر إلى كل 
النص من خلال جميع زواياه و بنياته اللغوية الي تنشئ الإثارة في الملتقي» يقول الدكتور محمد عبد المطلب " 
غير أن البلاغة لم تعد قادرة على الاحتفاظ بكل حقوقها القديمة الى كانت تناسب فترة معينة من ماضيناء 
وال يحب على الباحث في الأسلوبية أن يضعها في اعتباره» وأن يحاول تعميقها على ضوء المناهج ا 

واللافت في هذا القول أن الدكتور عبد المطلب لم يجعل الأسلوبية نقيضا أوثورة على البلاغة» إنما هي 
متكاملتان تتم الواحدة الأخرىء فالباحث وجب عليه في الأسلوبية إعادة النظر وتعميق المعايير البلاغية إلى 
أحكام حديدة تلاءم العصر و الحداثة. 

وبناء على كل ما سبق يمكن القول» أن البلاغة العربية لم تكن تتم بكل الجوانب الي تتناول النص الأدبي 
بمدف إيضاح كل المناحي الحمالية وإنما اقتصرت على بعض القضايا والمظاهر معتمدة في ذلك على 
استشهادات معينة وهي عكس الأسلوبية الي قتم بجميع الجوانب وتنظر إلى النص الأدبي نظرة تكاملية ابتداء 
من الأصوات ختما بالدلالة. 

وفي ذلك يقول الدكتور "يوسف أبو العدوس": " إن البلاغة العربية تمتلك الأدوات الفنية اللازمة لتناول 
النص كاملاء و لكن المتعاملين مع البلاغة هم الذين لم يستخدموا هذه الأدوات في هذا الاتجاه» ولعل هذا يعود 
بدوره إلى طبيعة الدراسات البلاغية القديمة الي لم تكن تتناول النصوص الأدبية بغية إيضاح كل جوانبها الفنية 
والجمالية دفعة واحدة» وإنما كانت تتناولحا - في الأغلب - لأحل الاستشهاد على بعض القضايا والأطروحات 
البلاغية المحردة» و هذا لا يستدعي تحليل اشد ا 

تميزت الدراسات الأسلوبية الحديثة بتناولها الناضج والعميق للنصوص وقدرقا على الكشف عن مواطن 

الجمال فيها» مستفيدة من علم اللغة ودراساته العلمية الدقيقة الي تغذي الدراسات النقدية بحيث تتجاوز 
الجوانب الشكلية للنص والنقد السطحي الذي يقوم على الشرح والتفسير. ولذا كانت الدراسات الأسلوبية 
الحديثة كمحطة تزودنا بكثير من الإفادات في فهم النصوص الأدبية» '' واستكشاف ما فيه من حوانب جاليةء 
وذلك .ما تتيح للدارس من قدرة على التعامل مع الاستخدامات اللغوية » و دلالاتها في العمل الأدبي» و بهذا 
التفاعل مع الخواص الأسلوبية المميزة المكتشفة بطاريكه طاتمية رلليمنة طم رت اص و را 
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لقد احتهد الأسلوبيون في وضع الحدود المميزة بين القواعد اللغوية العامة والخصائص الأسلوبية الى 
وظائف دلالية محددة في الكلام المتصلة بجوانب تأثيره." فهي تدرس مثلا أساليب التعجب والاستفهام لا من 
ناحية الصحة والخطإ ما يتكفل به البحث اللغوي» بل من ناحية مزايا الصيغ المختلفة في لغة معينة ". 

والأسلوبية كما يرى بعض الباحثين» تتعامل مع النص بعد أن يولد إذ أنها لا تعتمد قوانين مسبقة أو 
جاهزة و كذلك ليس همها الحكم بالجودة أو الرداءة» وهي "لا تقدم توحيهات بشأن صياغة الأسلوب» وإنما 


تفحص الأساليب اليّ رت ساقس ا 


والمتفق على الأسلوبية المعاصرة أنها تدرس النص الأدبي كله» و تعتبره بنية لغوية متكاملة» و هي تسعى 
إلى كشف الدور الذي قامت به كل بنية لغوية داحل بنية النص الكبرى. 

على هذا الأساس» فسوف تكون أداتنا الأولى في دراستنا الأسلوبية هذه هي اللغة .مستوياتا المختلفة» 
الصوتيةوالصرفية» والتركيبية» لتنفذ من خلالها إلى عمق النص الشعري لدى أبي فراس» آخذين بعين الاعتبار 
مدى تميزه في صياغة تلك اللغة وتشكيلها وجماليات هذا التشكيل. 

وتمتم الأسلوبية بالجانب العاطفي للظاهرة اللغوية »إذ تسعى إلى تتبع الكثافة الشعورية اليّ تميز النص 
الأدبي» وهكذا فإن الأسلوبية تدرس " وقائع التعبير في اللغة المنظمة من ناحية محتواها العاطفي» أي التعبير عن 
وقائع الا عبر العا وه و ا 

وقي الدراسة الأسلوبية شاعت كثيرا دراسة النص ابتداء من ذاته واعتمادا على النص من الداخل بعيدا عن 
دور المؤلف والقارئ والمؤثرات الخارحية» وقد كان هذا رد فعل للدراسات الي ركزت على حياة المؤلف 
والنص أو الفصل بين العلاقات الداحلية في النص وما يحيط به من علاقات حارجية بحدها في بعض الأحيان 
فاشلة أثناء عملية التطبيق» إذ كثيرا ما نضطر إلى الإشارة إلى مدى ارتباط الظواهر الأسلوبية في عمل الشاعر 
بشخصيته وظروفه» أو تحليل تلك الظواهر على أساس العلاقات الخارجية الحيطة بالنص» كما هو الشأن في 
دراستنا هذه »والي أرغمتنا في بعض القضايا للخروج إلى ما يحيط بالشاعر من ظروف وحالات» وتمثل ذلك 
في دراسة الحملة الإنشائية حيث جعلنا العلاقة وطيدة ووثيقة بين الشاعر وموضوعاته و الظروف الى أدت به 
إلى المعاناة في السجن. والواقع أن ما يحيط بالشاعر من علاقات وظروف نفسية و اجتماعية وتحارب وخبرات» 


يكون لما أكبر الأثر في تشكيل المادة الفنية له. 
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الثا؛ مستويات التحليل الأسلوي: 
الأحدر بالأسلوبيين أنهم اتفقوا على أربعة مستويات للدراسة الأسلوبية» وسنحاول الوقوف عليها: 
- المستوى الصوق: 

وهو الذي يدرس الأتماط الي تخرج عن النمط العادي» و الي تؤثر بشكل لافت في الأسلوب» وهو 
نموذج تطبيقي قدمه " بالي" ليؤكد على انطوائه على إمكانيات تعبيرية هائلة» وهو يتوافق والبعدين الفكري 
والعاطفي. 

" فالمادة الصوتية تكمن فيها الطاقة التعبيرية ذات البعدين الفكري و العاطفي» وإذا ما توافقت المادة 
الصوتية مع الإيحاءات العاطفية المنبعثة من مكامنها لتطفو على سطح الكلمة لتتناسق مع المادة اللغوية في 
التركيب اللغوي فإن فاعلية الكشف الأسلوبي للتعبير القار تزداد لتشمل دائرة أوسع تضم التقويم بالإضافة إلى 
الوصف "00 
2- المستوى الصرفي: 

وهو يعمل على فحص الكلمة المفردة من جهة الصياغة والإشفاق وماحا من قدرات تعبيرية كامنة 

فيها وبالتالي دلالات أسلوبية حديدة في سياق تعبيري» ولايقتصر هذا المستوى على هذه القضية فحسب بل 
يعي كذلك بدراسة الأفعال من حيث بنيتها وزماها ودلالاتها المحتلفة الى يستشفها السياق. 
3 - المستوى التركيبي ( النحوي): 

والأسلوبية ترى في هذا المستوى عنصرا هاما في جال البحث الأسلوي» إذ يعتبر هذا المستوى من أهم 
الملامح الي تميز أسلوب مبدع ما عن غيره من المبدعين »وهو يدرس طول الحملة وقصرهاء ودراسة أركان 
التركيب كالبتداً والخبر» والفعل والفاعل والعلاقة بين الصفة والموصوف» و الإضافة...»وهو يدرس كذلك 
ترتيب التركيب لأن تقدم عنصر أو تأحيره يؤدي إلى تغيير الدلالة وهو يتعدى كذلك إلى دراسة وظائف 
الجمل متتبعا الجملة البارزة ليؤكد و يبين دلالتها وسبب ورودها بكثرة» وكل ذلك في إطار النص. 
4 - المستوى الدلالي: 

ويظهر محال دراسته في اتصاله الوثيق بالصوتيات والصرف حيث يكون هناك تداحل بين الكل» 
فالصوت لابد أن تصحبه دلالة عليه وصيغ الكلمة ومكوناتها ولواصقها والزيادة عنها تزيد في دلالة الكلمة » 
وهنا تكمن القيمة الأسلوبية وتظهر بشكل كلي بين هذه التداحلات. ويدرس كذلك الصورة وتغير المعيى من 
خلال الاستعارة والمحاز مثلا. 

ومن هنا يأ اختيارنا للمنهج الأسلوبي وسيلة نستطيع من خلاها النفاذ إلى عمق النص الشعري لأبي 
فراس .ما يحمله هذا المنهج من إمكانيات نقدية تحليلية وصفية عميقة» نستطيع من خلاها أن نرصد جماليات 
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النص» معتمدين لغة الشاعر وأدواته الفنية وسيلة للتحليل النقدي آحذین بعين الاعتبار الأساليب الى أل 
الشاعر في سجنياته» وعلاقتها بشخصية الشاعر وأفكاره ومشاعره. 


أصوات الكلام تحيط بنا من كل حهة» فالإنسان حينما يتصل بغيره و حينما يغين أو ينظم شعرا 
يستعين بالأصوات فالصوت إذن ضروري في الحياة كالمواء و الماء و الطعام. و ضرورته تأي من كونه يعثل 
الجانب العملي للغة و يقدم طريق الاتصال المشترك بين الإنسان و أحيه الإنسان مهما قل علمه في التعليم 


و الثقافةلة, 


وقد أدرك اللقريوة الرب ق السرعة: فاستعانوا به على قضاء حاحاقم, ذلك أن آرائهم الكثيرة 
في إصلاح المنطق و في وضع العروض و النحو و الصرف و المعاحم» و في تدوين القراءات القرآنية قد بنوها على 
الدراسة الصوتية 3. و قي أوروبا بدأ الاعتناء بالأصوات ف القرن الثامن عشر حينما استفاد اللغويون من التقدم 
العلمي الذي أحرزه علم الطبيعة و علم وظائف الأعضاءء أضف إلى ذلك اتصالهم بلغات مختلفة و اشتغالهم بفن 
المقارنة بين الأنظمة اللغرية و الصرية“. و من ذلك الحين ما فتئ علم الأصوات يتطور شيئا فشيئا حى غدا 
علما يطبقون عليه الدراسة العلمية » و يستفيد من الوسائل الكلية 0 هذا التطور الذي حصل لعلم الأصوات 
و هذه النتائج ال حققتها باعتماد المناهج العلمية و الوسائل التجريبية» خففت من حدة الاختلاف بين رجاله 
فأجمعوا أن الأصوات تنقسم إلى قسمين رئيسيين: و قد أدرك العلماء القدامى من الحنود» الإغريق و الرومان 
و العرب قيمتهاء و دورها و كانت نتائج أبحاتهم على الرغم من تشابمها عظيمة القدر. غير أن اعتمادهم على 
الملاحظات الذاتية أحجمهم عن الوصول إلى بعض الحقائق اللغوية. و قد سعى الدارسون اللغويون المحدثون إلى 
تحليتها. وأهم ميدان استرعى انتباههم هو علم الأصوات» لأنه الأساس الذي تنشأ منه لغات العام 6 

واهتمام الدارسين بالمنحى الصوت في اللغة يرحع إلى أمور عدة؛ أهمها: 

1- أنه: "الأساس الذي يقوم عليه بناء مفرداتما» و صيغها و تراكيبهاء بل و أدها كله شعرا ونثر 


(MM 1 


أ - د أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» الصفحة الأولى من مقدمة الكتاب. 


* - للغويين اليونان و الرومان و اهنود جهود معتبرة في دراسة الأصوات اللغوية لا محال لتقويمها - هنا أنظر» محمود السعدان» علم اللغة. ص 92 و ما بعدهاء و الحاج صالح 
(مدخل علم اللسان الحديث)» محلة اللسانيات المجلد الأول(2)» ص 36 و ما بعدها. 
3 - د محمود السعدان» علم اللغة ص 132. 
* - السعدان» علم اللغة ص 101» و مونان» تاريخ علم اللغة» ترجمة علم اللغة» ترجمة بدر الدين القاسم ص 145 » 147 
5 - السعدان» علم اللغة ص 102 
؟ - د مد كراكبي؛ حصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني ص 45 
7 - د عبد الصبور شاهين» في علم اللغة العام» ص 105 
* - د كمال محمد بشر» علم اللغة العام» الأصوات» من ص 173 إلى 197 
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|- يعتمد في تفسير بعض الظواهر اللغوية الصرفية» و النحوية» فالنظام الصرفي يقوم على عنصر (الصيغم) و 
وحدة صوتية ذات معئ» و يتجلى دوره في تشكيل بنية الكلمة. 
ry‏ و لم تتوقف الدراسات الصوتية في حال اللغة فحسبء بل امتدت إلى ميدان الأدب» لأن مقومات 


الخلق و الإبداع ترتكز في بعض معالمها على تخير الألفاظ و قوة نسجهاء و تنوع دلالاتها و صورها. وعليه فإنه 
بجدر بناء» بادئ ذي بدء » لنظر ق البنية الصوتية الإيقاعية لسجينات أبي فراس» و غاية هذا العمل تبين مدى 
استفادة الشاعر من بعض النسج الصوتية» و هنا يحسن بنا أن نبرز الرؤى النقدية الي حاولت إيضاح مصطلح 
(الإيقاع). يفهم من التحديثات المختلفة للإيقاع أنه" تكرار وحدات صوتية منطوقة متساوية» أو متجانسة» تحقق 
اتساعا) و قلذزما و اا ا و لل رار الاما ب نالرات العرى ميف من لال خن عن 
وأعلق في الطباع» و أبقى مياسم» و أذكى مناسم» وأخلد 8 و يزداد هذا المفهوم تبلورا عندابن طباطبا 
الذي استعمل مصطلح الإيقاع لالإبانة عن لذة النص الشعري فقال: "و للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه 


تقوم الدراسة الإيقاعية على علاقة الصوت بالمعى 9 ما يعرف في القدعم ب :" إمساس الألفاظ أشباه 
أشباه المعاني e‏ أو "مقابلة الألفاظ ما يشاكل ا و هذه مسألة قديعة لم يتفق عليها اللغويون» 
فمنهم من آمن ما من القدامى كابن جي ر السيوطي و من الحدثين: العقاد“ "و الباحث الأوربي: همبلت 
لرن سنة 1835 م و منهم من أنكر وقوعها من القدامى: كعبد القاهر الجرحاني 2 


الباحث الأوروبي: مدفيج Madving‏ 2 


Humbolt 


0 م 0 186 


- د محمد كراكي» حصائص الطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني» ص46 

3 - الخاتمي» حلية المحاضرة في صناعة الشعر» ص21 نقلا عن توافيق الزيري ص 21 

“ - ابن طباطباء عيار الشعر» ص 21 

” - أنظر في تبيين مسألة الصوت» و علاقته بالمعين . د/ محمود أحمد نحلة» لغة القرآن الكريم في جزء عم من ص 334 إلى 346 


2 


“ - ابن حي الخصائص: ج2: ص 152 
"يفن قاض 3 
© - مص نء من ص 152 إلى 168 
” - أورده السيوطي في كتابه المزهد في علوم اللغة و أنواعهاء ج1» ص 47 
'! - عباس محمود العقاد» أشتات مجتمعات في اللغة و الأدب» من ص 43 إلى ص 49 
!! - أشار إليه د/ إبراهيم أنيس في كتابه من أسرار اللغة» ص76 
4 - دلائل الإعجاز ص 98 
13 - د / محمود أحمد نحلة» لغة القرآن الكريم في حزء عم» ص 342 
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الأول: المستوى الصوتى 
يرى محمود امد غر ® "أن دراسة الأصوات و معرفة مخارحها و صفاتها الصوتيةق ثم ملا 
يتكرر منها في الجمل و العبارات الأدبية و علاقة ذلك بالعاطفة أو المعن الواحد حدير بالنظر و التطبيق» مع 
تقييد ذلك بوضع الصوت بين بقية الأصوات و البعد عن الإفراط في الفهم أو محاولة إيحاد علاقات مبتسرة لا 
تصح إلا في وهم الناقد أو الدارس". 

و نحاول تلمس خصائص البنية الإيقاعية» و صورها في شعر سجنيات أبي فراس» و صنفنا الدراسة 
الصوتية صنفين: صنف يلتاط بالإيقاع العروضي» و صنف يتعلق بالإيقاع الصون. 

إن من أروع ما صنعته العرب» و شذبته» و تفاوتت فيه» هو نتاحهم الشعري الذي ظهر في فترة 

مبكرة من حياقم؛ فعد بحق سجلا تاريخيا و فكريا و أدبيا و اهتمامهم به دفعهم إلى صقل ألفاظه و عباراته 
و صوره وقد أسهم نقاد الشعرالري 2 قديماء و حديثا في تحديد مقاييسه الفنية و الحيد عنها عد في نظرهم 
خرقا لضروبه و صناعته. 

و نحاول في هذا البحث» دراسة سجنيات أبي فراس» و مدى انسجامها مع الأسس الخارحية المتمثلة في 


الوزن و القافية خاصة اعتبارهما ركنين أساسيين في بنية الإطار الشعري القديم. 


أولا - لالجل ور [الأوزان) : 
البحور» و ما اشتملت عليه من أغراض شعرية و ساعدتنا على تحلية خصائصهاء ويحسن بنا أن نبرزها 


معتمدين في ذلك ترتيب الحروف الحجائية العربية. 


البسيط: يكون تاما» و مجروءا و مخلعاء غير أن استعماله جزوءا» أو مخلعا نادر في الشعر العربي القدى» وقد 

أورده أبو فراس تاما في سجنياته إلا في أربع و عشرين بيتا» و توزعت على أغراض أهمها: الفخر و المديح 

و الإخحوانيات و الشكوى و العتاب. 

الخفيف: يجيء تاماء و مجزوءا و ابتحاه أبي فراس إلى استعماله تاما قليل» إذ لم يرد منه إلا أحد عشر بيتا 

و احتوت على الأغراض الى تضمتنها أبيات البسيط. 

الرمل: بحر تام» و محزوء» قصير الوزن» قليل المقاطع» مستعمل بقلة في شعر العرب» و لم يرد عند الشاعر إلا 
١‏ -مرن.ص 346 


2 - أنظر مثلاء ابن قتيبة» الشعر و الشعراء» أو طبقات الشعراء» و ابن طباطباء عيار الشعر» و ابن رشيق» العمد» و د/مصطفى الجوزوء و نظريات الشعر عند العرب. 
0 - انظر الخطيب التبريزي» الوافي في العروض و القوافي» و محمد بن علي امحلي» شفاء الغليل في علم الخليل 
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السريع: استعمل بقلة في الشعر العربي» على الرغم من قدمه» و لعل نفور الشعراء منه راحع إلى ما نشعر ؛ 
من اضطراب في موسيقاه» و مرده إلى عدم انسجام الأفاعيل» و بلغت أبياته أربعة عشر بيتا و أهم أغراضه 
الشعرية: الفخر و الإخوانيات. 

5- الطويل: أكثر البحور شيوعا في أشعار العرب. و مرحع ذلك إلى انسجام موسيقاه» و طول النفس فيه» فكان 
خالا متسعا لسرد الوقائع و التغين بالأمجاد» و غيرهاء و كان لهذه الأمور نصيب أوفر في السجنيات الي حاءت 
على الطويل و مجموعها واحد و عشرون و أرع مائة بيتا و ليس من البحور المستعملة ما يضارع الطويل في 
نسبة شيوعه» و أطول قصيدة وردت على هذا الوزن الي مطلعها: 

لعل خيال العامرية زار سعد ررر مد عاك 
و اشتمل على الأغراض الشعرية الآتية: الفخر و المديح» الإخوانيات» الشكوى و العتاب» لحكمة 

والغزل. 

6- الكامل: أقل درحة من الطويل أو أحد البحور الرئيسية في الشعر العربي» ورد تاما و مجزوءا في السجنيات 

و مجموع أبياته أربعة و أربعون و مائة بيت» و احتوت عل الفخر و الغزل و الإخوانيات» و غيرها. 

7- المتقارب: من البحور القليلة في شعر العرب ورد تاما و مجحزوءا و أبياته حمسة و أربعون بيتاء طرق فيها 

الفخر و المديح و الإخوانيات. 

8- المنسرح: بری العروضيون ۶ أن المنسرح من الأوزان الثقيلة الي يكون فيها الأداء الإيقاعي ضعيفا و تأني 

ذلك من انتهاء إحدى تفعيلاته .تحرك؛ فكان النظم فيه ذا عنت» و مشقة على النفس» لذا كان شيوعه نادرا في 

شعر العرب و جملة أبياته ثمانية و أربعون بيتا اشتملت على الإخحوانيات والشكوى و العتاب واتصالاته بسيف 

الدولة: 

9- الوافر: و يعد من البحور الي رتبت تبعا لنسبة شيوعها في السجنيات بعد الطويل و الكامل» ومجموع أبياته 


عشرة بعد المائة بيتاء و اشتملت على أغراض المديح و الفخر و الإخوانيات و العتاب. 


أفضت دراسة البحور إلى أن أبا فراس في سجنياته قد نزع نزعا تقليديا في تناوله الأغراض الشعرية 


القديمة كالغزل و الفخر و المديح» و الوصف والرثاء و غيرهاء و في تقيده بالمقاييس العروضية و في توظيفه لحملة 


ا - الدیوانی ص 102 
2 - د / مصطفى حر كات» قواعد الشعر» ص ۰65 و تواليها 
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الأول: المستوى الصوتى 
من البحور القديهة إذا بلغت السجنيات و هي خمسة و أربعون قصيدة و مقطوعة» مجموع أبياتما عشرون و * 
(820) بيتا توزعت على إحدى عشر بحرا أولها الطويل الذي نظم عليه» أبو فراس ثلث أشعاره عامة» أو ما يزيد 
عن نصف عدد السجنيات» يليه الكامل بصورتيه (التام و المجروء)» فالوافر ثم المنشرح والمتقارب ثم البسيط و زوء 


المتقارب» و الخفيف» و آخرها عروء الرمل. 


و الجدول الآن يوضح ذلك: )00 


عدد القصائد 
البحر(الوزن) عدد الأبيات النسبة المئوية 
و المتطوعات 
الطويل 18 421 51,34 
الكامل (تام 4 مجزوء) 08 144 7,56 |% 
الوافر 05 110 3,41 %1 
اة 02 48 %05,85 
المتقارب (تام 4 مجزوء) 02 45 %05,48 
الس طط 03 24 22022 
ارز ع 04 14 70 ,%01 
الخغيف 02 11 4 9/01 
مجزوء الرمل 01 03 %۵,36 
الجسوع 45 820 2/07 


يمكن استخلاصه من الجدول ما يلي: 

1- أن الطويل أكثر البحور تواتراء إذ نظم عليه أبو فراس أكثر من نصف عدد أبيات السجنيات» و هذه النسبة 
ال ورد عليها الطويل» تدعم حقيقة واقعة في الشعر العربي القدم و هي شيوع البحر الطويل أكثر من غيره 
و يقول الأستاذ: إبراهيم أنيس ؟'" ليس بين بحور الشعر» ما يضار ع البحر الطويل في نسبة شيوعه» فقد جاء 
قا يقري من الله الفح رالرى القع .من هذا ار 

أ - اعتمدنا إحصاء الدكتور للنضر بلخير في القصائد كلهاء أنظر البنية اللغوية لروميات أبي فراس الحمداني» ص 63 


2 - موسيقى الشعر» مكتبة الأغبو المصرية» القاهرة» ط 5» 1981. ص 59 
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كان الطويل أكثر البحور تعبيرا عن شكوى الشاعر و عتابه» و فخره و مديحه» و هي أغراض تتدا: 
كثيرا في السجنيات إلا أن هذا لا يعني أن للبحر علاقة وثيقة بالأغراض» لأن العلاقة الحقيقية و الارتباط الفعلي 
إنما يكونان "بين الموضوع و الإيقاع الذي ثل حركة النفس و حالانماء و مناسبة الإيقاع لقدر المشاعر الي تختلج 
في شعور الشاعر لدى تصديه لبناء قصيدته» فالموضوع يختار إيقاعه» و درحة تدفق نغماته» ليستكمل بذلك 
تشكيله الذي لا تنهض به اللغة وحدها في التأثير متلقيه» فتأثير الإيقاع الموسيقي للشعر إذن» لا يرد في النهاية إلى 
إدراكنا لنغمات حارحية» تؤثر في أحسادنا تأثيرا مادياء و إنما يرد إلى أن نفوسنا هي الي يحدث فيها هذا التنغيم 
فكل نغمة في بحربة فنية ماء تؤثر في إدراكنا و ترتفع معها نغمات عاطفية في قلوبنا سالكة نفس الطريق الذي 


فرت عا عن ن الت ةا 


يعود إلى أن موسيقاه أكثر انسجاما» و حفة من وزنه التام» و إلى أن المجروءات بو جه عام» تنفعل ها النفس 
وتطرب لا الأذن. 
2- طبقت البحور الشعرية الواردة أغراضا شعرية متنوعة» و أهمها: الغزل و الفخر و المدح و الوصف 


و الشكوى و العتاب و الرسائل الإخوانية و علاقات الشاعر مع سيف الدولة» و قد تتداحل هذه الأغراض 


في القصيدة الواحدة» كما هو موضح في الجدول الآني: 


1 - أبو فراس الحمدان الموقف و التشكيل الجمالي. ص 483» 484 
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الأول: المستوى الصو 


البحر عدد الأبيات الأغراض الشعرية 
الطويل 58 الفحر و المدح-1 الإحوانيات 1 الشكوى و العتاب 
+ اتصالاته بسيف الدولة+ الحكمةلط+ الغزل 
الكامل (تام 4 مجحروء ) 5 الغزل -4 إخوانيات -4 الفخر و لمديح -4 الحكمة 
+ اتصالاته بسيف الدولة 
الواففر 00 الفخر و المديح1 اتصالاته بسيف الدولة1 الإخوانيات 
+ الغزل 
ارح اتصالاته بسيف الدولة + الإحوانيات -4 الشكوى 
48 55 
المتقارب ( تام 4 محزوء) 45 اتصالاته بسيف الدولة 4 الإخوانيات 1 الفخر و المديح 
البسيط 24 اتصالاته بسيف الدولة + الشكوى و العتاب 1 المجاء 
السريع 14 اتصالاته بسيف الدولة 4 الرثاء 
الخفبف 11 الغزل 4 الفخر و المديح 4 الإخوانيات 4 العتاب 
ججزوء الرمل 03 


فواضح من خلال الجدول» أن تدخحل الأغراض الشعرية تشمل القصائد و المقطوعات» و ما يلفت الانتباه 
أن البحور الشعرية استوعبت أغراضا متباينة. 

فالقول» إذا بتخير وزن ما لغرض ماء غير مطرد» و لا يمكن أن نجعله قاعدة لأن الشاعر شجين حالته 
النفسية الي لا تعرف الاستقرار» و محيطه المليء بالمفاحئات و المتناقضات. 

و قد حارى أبو فراس الشعراء القدامى» عموماء في نفورهم من أنصاف البحورء أو الأوزان القصيرة 
و لعل الطريق في استعمال البحور الشعرية الي قصد إليها أبو فراس» و سجنياته» يكمن في حسن استغلاله لما فقد 
أضفى على كلماته تطريبا» حقق حذباء و تأثيرا» و منشأ ذلك تنوع موضوعاته الشعرية» و غزارة تدفقه اللغوي 
و العاطفي» نما ينبئ بقوة الطبع و الكسب الشعري» و قد ساعده على ذلك محيطه الاحتماعي الذي عاشت فيه 


بكل تناقضاته و ظروفه النفسية البائسة و مغامراته البطولية النادرة. 
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ثازب: القافضهة 


كانت القافية محل حلاف كبير بين الدارسين العرب» و دارت مسائل خلافهم حول تحديدهاء و قيمتها 
و صفاتماء و عيوماء و غيرها. و ليس في وسعنا الإلمام يذه الجوانب لأفما بعيدة المنال في عمل تطبيقي كهذا و لا 
يعنينا التبسط في مختلف أوحه النظريات و الآراء و تتبع مواطن الوفاق و الخلاف» بقدر ما يعنينا تحديد الخطوات 
المنهجية ال نتمكن عقتضاها من اكتشاف خصائص استعمالها في السجنيات. 


فقد كان منطلقنا الأول في دراستها - حهود القدامى - و المنطلق الثاني في حهود المحدثين» فما هي 
القافية إذن في ضوء الرؤيتين؟. قال الخليل: " القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع 
حركة الحرف الذي قبل الساكن. (علق ابن رشيق على التعريف فقال: و القافية على المذهب و هو الصحيح 
د تكو عرة يحض کلم ومر کلمت وبيرة کل" 


فطنة الخليل فقال. "و لنا أن ندهش» لأن الخليل حين صاغ هذا التعريف المعقد لم يلتفت إلى فكرة المقطع» فلو 
التفت اليها لأصبح تعريف القافية عنده أنها المقطع الشديد الطول في آخر البيت أو المقطعان الطويلان في آخره مع 
اکرو با عن عنام کم 


وما دام الأمر كذلك فما القافية إلا "عدة أصوات تكررت في أواحر الأشطر أو الأبيات من القصيدة "9 . 
بين الاستقراء أن القافية في سجنيات أبي فراس» مطلقة و مقيدة» مشتملة على مقاطع صوتية متباينة و أهمها او 


و کان متنوعاء ذا خصائص صوتية» و دلالية. 
أ. القافية المطلقة: 


هي الي يكون فيها الروي متحركا بالضم أو الكسر أو الفتح» و جملة أبياتها 776 بيتاء و توزعت على 
صورها الثلاث» المضمومة و المكسورة و المفتوحة» أما المضمومة (الروي المضموم)» فأبياتما 357 بيتا و من أمثلة 

ذلك قول أبي فراس في إحدى سجنياته المشهورة: 
أزالشاعمي لنم شيك الصو الما رى ف غك ر94 


151 ابن رشيق» العمدة. ج 1» ص‎ - ١ 

7 - د شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص 99 

7 - د إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر ص 246 

“ - هو المقطع الذي تبن عليه الأبيات» و يراعى تكراره» و يجب أن يكون مشتركا في كل قوافي القصيدة» أنظر ابراهيم أنيس» موسيقى الشعر ص 246 
” - الديوان» ص 157 
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الأول: المستوى الصوتى 
والقافية هنا هي المقطع الصوني الأخير المتمثل في" أمرو" |10 0 
= و أما القافية الملكسورة ( الروي المكسور)ء فبلغت أبياتها 311 بيتا 


و من أمثلة ذلك قول الشاعر: 
دعوتك للجفن القريح الّسّهّدٍ لديء و للنوم القليل ارد[ 
و القافية في هذا البيت هي قوله: شزرَدية | 0110 
أما القافية المفتوحة (الروي المفتوح ) فأبياتما 108 بيتاء ومن أمثلة ذلك قوله: 
أترعم يا ضخم اللغاديك» زا را اقرب و 

و القافية هنا هي: حرباة | 0 |0 

و بعد هذا العرض الموجز للقافية المطلقة ذات الروي المتحرك بمختلف أشكالمها ننتقل الآن إلى عرض النوع 
الثاني من القافية. 


ب . القافية الق ل 


ما كان رويها ساكناء وقد ورد منها ق السجنيات قصيدتان و مقطوعة واحدة» و حرف الروي فيها 
على الترتيب: الباء (26 بيت) و الماء (15 بيت ) و الكاف (3 أبيات). 


و الجدول الآني يبين نسب تواتر جرى الروي (حركة الروي ) في السجنيات مرتبة ترتيبا تنازليا: 


عدد القصائد ظ 
مجرى الروي 1 عدد الأبيات الدسبة المئوية 
و المقطوعات 
المضموم 17 357 21003 
اللكسور 17 311 37,92 
المفتوح 08 108 3,17 %1 
النباكخ 03 44 2/026 
اجموع 45 820 %99,98/ 


؟ - الديوان: ص 82 


- نفسه» ص 42 
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نلاحظ من خلال هذا الإحصاء البسيط لدسب تواتر مجرى الروي في السجنيات ما يلي: 

- تقدم الروي المضموم» و قد كثر استخدامه مع الباء فالراء ثم اللام» و يلي المضموم المباشر الروي المكسور 
و هو يقاربه» و قد تمل في الدال و اللام و النون ثم الباء» و بعدهما يظهر الروي المفتوح» و هو أقل استعمالا 
منهماء و قد توزع استعماله على الحروف: العين و اللام و الباء و الراء و الدال و القاف و الكاف. 


- أما فيما يخص الروي المقيد" الساكن " فإن خطه كان قليل الاستعمال» و هذا ما أكده الجدول بالإحصاء 


و ورد في قصيدتين و مقطوعة واحدة . 

- أما عن سبب غلبة الروي المضموم في نسبة الشيوع» لأن الشعر العربي القديم يعتمد في الأغلب على القافية 
المضمومة و هي الأكثر ورودا فيه» و أبو فراس في سجنياته قد نحى هذا المنحى» و لم يخرج عنه. 

- تعود غلبة الروي المضموم و المكسور إلى ما بين الضمة و الكسرة من تقابل» فالضمة دلالة على الأنفة 
و الفخامة» و الكسرة دلالة على اللين و الرفق. و لعل حير مثال على ذلك القصيدتان المشهورتان: " أرك 


عصي الدمع" و "الحمامة الباكية" فالأولى مضمومة الروي: 


أراك عصي الدمع شيمتك الصبر مثا كك 01 اكككري 


و القصيدة مفعمة معان ا 0 
- و من النتائج المتوصل إليها كذلك من خلال الجدول السابق» أن الروي قد تميز بالوضوح السمعي لأن أغلبه 


كان من الأصوات الأسنانية والشفوية. 


والجدول التالي يبين مجموع حروف الروي» الي نظم عليها أبو فراس سجنياته و نسبة شيوعها و تواترها 
مرتبتا ترتيبا تنازليا: 


| - الديوان:؛ ص 157 
2 - نفسه» ص 238 
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الأول: المستوى الصو 


الروي (الصوت) عدد القصائد عدد الأبيات الدسبة المئوية 
و المقطوعات 

الباء 11 204 24,87 
اللام 09 190 20207 
الدال 06 125 5,24 %l‏ 
الراء 08 120 4,63 %1 
النون 01 64 %07,80 
الميم 02 40 2/27 
العين 02 37 2/002 
الماء 01 15 82, %1 
السين 01 11 %1.34 
القاف 01 07 85,% 
الكاف 02 05 60,% 
الثاء 01 02 0,24 

المجموع 45 820 99,95 


انبا الأصوات المكررة و علاقتها بالمعنى : 

قضية الصوت و المعئ» قضية قليمة أثارها الخليل بن أحمد و تبعه سيبويه» و أقر لطفها و الاعتراف 
بصحتها أبو الفتح عثمان بن حي في كتابه الخصائص» يقول: " أعلم أن هذا موضع شريف لطيف» و قد نبه عليه 
للل و سر ده تشباعة بالفتول 0 و العاف ع اللا 

أما فيما يتعلق بقضية العلاقة بين الألفاظ و المعاني فقال: " فأما باب مقابلة الألفاظ ما يشاكل أصواتما من 
الأحداث فباب عظيم واسع و فج ملتئب عند عارفيه مأموم» و ذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على 
شرت الات الي ها عه تعدل فا مان رفا علبياة وذلك اكد عفري و شاف ها ف ها 

و أما فيما يتعلق بقضية العلاقة بين الصوت و المعن في اللفظة المفردة فقال: " و من ذلك قولهم خضم 
و قضم» فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ و القثاء و ما كان نحوهما من المأكول الرطب و القضم للصلب اليابس 


1 = ابن حئ: النصائص» ج22 ص 152 


2 - الصدر تفسه» ص 157 
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الفصل الأول: المستوى الصوتو 
قر ع ا حا جا کر ف" کت ا زعا كاب الاك و اف 


ناسب اليابس» و الأمثلة المشايمة لحذه الظاهرة الصوتية كثيرة نحو: ( الوسيلة و الوصيلة ) و (السد و الصد). 


و لقيت هذه القضية من آمن بها - بعد ابن حي - إعانا قوياء فقد ذكر السيوطي -و هو من المتأحرين - 
في المسألة العاشرة في كتابه: المزهر في علوم اللغة أن عباد بن سليمان الصميري» - و هو من المعتزلة - ذهب إلى 
أن بين الدال و المدلول مناسبة طلييةة 2 

و هي القضية نفسها الى ذهب إليها علماء العربية القدامى» و أكدها السيوطي فقال" و أما أهل اللغة 
العربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ و المعاني» غير أن هناك من أنكر الصلة بين الدوال 
و المدلولات» و هو عبد القادر الجرحاني الذي نفى أن تكون لنظم الأصوات و تواليها أمر عقلي ذلك أن: " نظم 
الحروف هو تواليها في النطق فقط و ليس نظمها عمقتضى عن معن و لا الناظم لها مقف في ذلك رما من العقل 
اقتضى أن يتحرى في نظمه لما ما تحراه» فلو أن واضع اللغة كان قد قال" ربض" مكان ضرب لما كان ذلك ما 
برد ل ا 

و القضية كما شغلت أذهان علماء اللغة العربية شغلت أيضا أذهان بعض اللغويين المحدثين وبالأخص 
أولئفك الذين استهوتمم بنية الصوت و دلالته» فكانوا لها بين متحمس و رافضء أما اللذين تحمسوا -و هم من 
الأوربيين - فإهم ظلوا ينتتصرون لفكرة الصلة العقلية بين الأصوات و المدلولات. فاللغوي المشهور همبلت 
B1‏ (ت 1835) يقول في هذا الصدد: " اتخذت اللغة للتعبير عن الأشياء طريق الأصوات الي توحي إلى 
الآذان بنفسها أو مقارنتها بغيرها أثرا مانلا لذلك الذي توحيه تلك الأشياء الى حل *. 

و من العرب من ناصر هذه القضية؛ و دعا الى متابعة التحري و البحث فيها. اللغوي محمد المبارك الذي 
يقول: " لا شك أن في اللغة العربية حصيصة تبهر الناظرين و تلفت الباحثين» و هي تقابل الأصوات و المعاني في 
تركيب الألفاظ و أثر الحروف في تقوية المع أو إضعافه و الانسجام بين أصوات الحروف الي تركبت منها 


الألفاظ و دلالاها'0©. 


فعلاقة الصوت بالمعئ إذن طريق ينبغي أن يشق» لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عظيمة في تاريخ الكلم 


(7) (6) 


أ - اللصدر نفسه» ص 157 
” - المزهر في علوم اللغة ج 1» ص 47 

3 - المزهر في علوم اللغة ج 1» ص 47 

“ - عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص 40 
53 - إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة» ص 143 

6 - فقه اللغة: ص 105 

” - دراسات في فقه اللغة: ص 151 
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وقد اختصت اللغة العربية بمذا الموضع الشريف اللطيف دون اللغات الكبرى» لأننا" لا نعرف ١‏ 
[هذه اللغات] أصلح من لغتنا العربية لهذا الباب من أبواب الدراسة الغو ية" 

إن الصوت حينما يتردد في النص الأدبي - إن نم يكن مبالغا فيه - يكون مرتبطا في الغالب بعاطفة 
الأديب من حيث قوقا و ضعفهاء و استمع مثلا لقول المتبي : 
اغا ا شرق ق ر سه ق را 


فترديد الراء ثلاث مرات في قوله "روي رجه غير راحم" قد جاء عاكسا لصفات الحقد 


والانتقام و القسوة» فقوي الانطباق على وخزه الرمح الذي أراد الناظم أن يغوسة ا 3 a‏ 


الع 
وقد تنخير دلالات الأصوات بحسب مواقعها في الكلمات؛ أو في السياق " فصوت (الحاء) في المفردات 
(الارتياح)و (السماح)» و (النجاح) يدل على السعة» و في لفظ (الحجر ) يدل على التقيد» و الحبس» فليس 
سواء وقوعه في أول الكلمة؛ أو في وسطها أو في آحرها". 
و أهم جال حصب لتوظيف هذه الأصوات هو النص الشعري و نحاول إبراز التشكلات الصوتية 
و آثارها الدلالية الي حادت بجا قريحة الشاعر من خلال السجنيات. 


1. الأصوات الجهورة و المهموسة: 
هي وحدات صوتية» متقابلة في درحة الاستعمال. و قد أكد: "الاستقراء على أن نسبة شيوع 
الأصوات المهموسة في الكلام لا تزيد على الخمس أو عشرين في المعة فيه» في حين أن أربعة أحماس الكلام 
تتكون من أصوات مجهورة" 9 
و يوفر انتشارها في النص ظلالا من المعاني» توصف بحسب صفة الأصوات. فإذا كانت مجهورة؛ ازداد 
المقام تفخيماء لأن الصوت الجهور يتصف بحركة قوية» تشد انتباه السامع» فيعي أسراره» و إذا كانت 
مهموسة كان الصوت حافتا» و الحس مرهفاء فيوحب التأمل» و توقظ حر كته الوحدان و المشاعر النبيلة 


لأنه غالباء ما يكون في مقام الحرن» و الإشفاق. 


- عباس محمود العقاد: أشتات مجتمعات في اللغة و الأدب» ص 49 

2 - الديوان: ص 

- د محمد النويهي: الشعر الجاهلي: منهج في دراسته و نقده. ج 1 / ص 65 - 66 

“ - عباس محمود العقاد: أشتات مجتمعات في اللغة و الأدب» ص 45 و تواليها 

5 - د إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر» ص 265» و تواليها و الأصوات اللغوية» ص 12 
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أ- الأصوات المهموسةة 


منها: الثاء» و السين» و القافء و الكاف و الماء. 


1- الثاءة صوت لثوي» أسنابي» مهموس» ساهم في إبراز الدلالات التاليةة 
اللوم و العتاب و إظهار الحيرة. 
2- السين: لثوي» مهموس» احتكاكي دلت على التحسر: 


أيا أم الأسبره سقااك غيث بكرهمنك مالي الأ ا 
أيا أم الأسيره سقااك غيث تج ب لاقم ولايسير 
أياأمالأسبره سقاساك غيث إلى من بالفدا ا ج اللي ؟ 
أياأمالأسيره سقاساك غيث مت الذوائب» و الشعور؟ 


ساهمت السين في تحسيد حالة نفسية» بائسة» باكية لازمته إلى أن قضى نحبه. 
3- الكاف" هوي» حنکي» مهموس» انفجاري» حاء ليدل على الشكوى» و الاستعطاف 


و من أمثلة ذلكة 


إليك أشكو منك يا ظالمي إذ ليس» في العالم معد عليك 

أعانك الله جي أعين من اسل بتر oo‏ 

4- الشاءة حلقي» رخوء مهموس» و دلالته الحسرة و لألم: 
بال لے تسن أسجي طط ااا كأن كل سرُور حاضر فيها 
مانتو بت و بات الزق ثاللدا ‏ حن الصباح تتقييي و فيه 


ب -الأصوات مجهورة : 


منها: الباء» و اللام» و الدال و الراء و النون و الميم. 
1- الباءة صوت شفوي» مجهورء انفجاري» عمل على تكوين الدلالات التالية: 


62 الدیوان: ص‎ - ١ 
162 نفسه ص‎ - 2 
203 نفسه ص‎ - 3 
312 نفس ص‎ - 4 
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الأول: المستوى الصو 


زماني کله ا و E"‏ ;الكت على و الأيام ر ۳ 

کی 

واولا قا > تتكني مع هذا الک 2 

ومن الفخر قوله: 

ألوعِدُكًا بالحرب حي كأنا وإياك ال 0 
2 - اللامة غاري» حاني» جهور» وظف في سياقات كثيرة و دلت على: 
- الألم و التوحع: و من ذلك قول أبي فراس: 

0 اك ا ر اوا ت رو ا 

- الاستعطاف: مثل 
هل تعطفان على العليل لا بالأسي و لا القتيل ؟(6 

- المدح: 


أنت سحاب» و نحن وابال هه أنت يكلين»وق نحن س6 


3-الداال* لثوي أسناني» مجهورء انفجاري» ارتبط بالفخر و الاعتزاز بالنفس كقول الشاعر: 


سيذكري قومي إذا جد جدهم وقي الليلة الظالماء يفتتقد ال ر7 
و كقوله أيضا: 
هنيتم أن تفقدون» و إنما تمنييم أن تفقدوا السز اف ۶ 


و قد ساعدت الدال في هذين البنيتين في إعلاء قيمة الشاععر و مكانته بين قومه. 


° - نفس ص 242,243 
1 - نفسه» ص 161 


8 - نفسه» ص 90 
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4-الراءة 


غاري» تكراري» جهور متو سط» ساعد على إظهار هذه الدلاللاث* 


- الفخير: و من ذلك قول الشاعرة 
5 5 1 
لنا_ول في الملكرمات»› واخر ;او ا 
- الحنين إلى الأهل و البلدة 
وكل'ملبي على بللدة بكل د اهءو مستصإتتير 


ففي حلب عدتي وء نزي و الم اف 


5 -النون: لثوي» أسناي» مجهور» متوسط» وظف في أغلب السياقات للتحسر والأسف و الحزن»و من ذلك: 
إناليجمساالبكاءء و كلنا ييكى على شحن من الأشحان (© 
كما وظف للاعتزاز بالنفس كقوله: 
و أنا الذي ملأ البسيطة كلها ناري » و طنب في السماء دخاني 

6 - المم: شفوي» مجهور» متوسط» حسد صورة من صور البطش» كقولله: 
نحا يوري سير" اا ا 
كما عبر عن الفخغخغسر ف قوله: 

ت و قوی الارن وال ا رقت ين رن الا 2 

و هو يدل كذلك على الحسرة في قوله: 


أبيبت» معن » من مخافة عتبه 


م 58 ع )6( 
فتكرار الميم في هذا البيت دلالة على مدى أرق الشاعر وعتابه لسيف الدولة. 
أما استقراؤنا للسجنيات» فقد أسفر على النتائج التاايلةة: 
غلبة الأصوات لمجهورة و وضوحها على المهموسة فنلاحظ مثلا تمتع "الباء' و هو صوت شفوي هور 


انفجاري بأعلى نسبة تواتر في قوافي السجنيات نسبة تقارب ربع النسبة المئوية العامة 924,87, و تأخر الميم 


107 نفسه» ص‎ - ١ 
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الأول: المستوى الصوتى 
و غيرها و لعل السبب في ذلك يعود إلى أن أبا فراس قد نظم أكثر قصائده على حرف الباء الي تدل 
الشكوى و العتاب» و تقدم الدال كذلك على الميم أيضا و قد يعود إلى ثميز الدال بالصلابة و الشدة؛ اللتين لا 
تتمتع يما الميم و هي صلابة و شدة تتناسبان مع أهم أغراض السجنيات: الفخر و الحماسة ©. 

لم يستعمل أبو فراس في سجنياته الأصوات المهموسة إلا بنسبة ضئيلة حدا » و قد تمثلت في (الثاء و السين و القاف 
و الكاف و الماء) و نسبتها لا تزيد عن: 9009,39 من مجموع أبيات السجنيات. 


و الجدول التالي يبين تواتر الحروف حسب المخارج و الصفات: 


الصوت [الحرف) المخرج الصفة 
الباء شفوي انفجاري هور 
اللام غاري حاني بجهور 
الدال أسناى انفجاري مهجور 
الأ غاري تكراري مجهور 
النون اسناني أنفي مجهور 
الميم شفوي أنفي مجهور 
العين حلقي رخو مجهور 
اء حلقي رحر مهمرس 
السين أسناني رخو مهموس 
القاف هوي إنفجاري مهموس 
الكاف حنكي انفجاري مهموس 
الثاء أسناني رخو مهموس 


الک ا 
التكرار من أبرز الظواهر الأسلوبية ذات القيمة البالغة في العمل الإبداعي» فالمبدع إنما يكرر ما يثير اهتماما 
عنده» و يرغب في نقله إلى أذهان و نفوس المخاطبين. 
"و لغة التكرار في الشعر تظل باعثا نفسيا يهيئه الشاعر بنغمة تأحذ السامعين .كوسيقاهاء و تعلق الشاعر 
بهذا الضرب من فنون الكلام لأمر يحسه الشاعر في ترحيع ذات اللفظء و ما يؤديه هذا الترحيع من تناغم الجرس 


و تقویته» تثير في ذاته تشوقا و استعذابا أو ا مو ا وت 


408 النعمان القاضي: ابو فراس الحمداني» الموقف و التشكيل الجمالي» ص‎ - ١ 
239 هلال ماهر مهدي: جرس الألفاظ و دلالاتما في البحث البلاغي و النقدي عند العرب» طبعة وزارة الثقافة و الإعلام؛ العراق: 1980, ص‎ - َ 
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" و التكرار وسيلة من الوسائل اللغوية الي يمكن أن تؤدي دورا تعبيريا واضحا في القصيدة» فتكرار 
ما أو عبارة ما يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر» و الحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره 
٠‏ و من ثم فهو لا يفتأ ينبئق في أفق رؤياه من لحظة لأخحرى " ( 

و للتكرار وظيفة إحائية هامة و له صور و أشكال عديدة من البسيط الذي لا يتجاوز تكرار لفظة 
أو عبارة» و منها المركب الذي يمرج التكرار المعنوي بعناصر لغوية أخرى أو يكرر بيتا برمته سوى عروضه 
ر قاف"( 

و بالإضافة إلى دور التكرار في إثراء المع في سجنيات أبي فراس» فقد كان للتكرار أيضا على المستوى 
الصوت دورا بالغ الأهمية» فهو يتضامن مع المعن» و يؤدي دوره التطريي من جهة أحرى» إذ إن التكرار في 
سجنياته تميز بالتدويم» و هو تكرار النماذج الحزئية أو المركبة» يشكل متتابع أو متراوح بغية الوصول بالصياغة إلى 
درحة عالية من الوحد الموسيقي و النشوة اللغوية عندئذ تتصاعد البنية الموسيقية لتسيطر على المستوى التصويري 
و تصبح رمزا يتكثف حوله دلالة الشعر» و يتمركز معناه» و تصبح الصياغة هي محور القوة التعبيرية و نقطة 
تقر الي 30 


و يأ التكرار في سجنيات أبي فراس الحمداني على عدة أشكال منها: 

أ. التكرار على مستوى الحرف ( الصوت). 

و يكون تكرار الحرف» حين تشترك الألفاظ في حرف واحدء سواء أكان في أول الكلمة» أم في وسطهاء أم 
في ففايتها مم يثري المستوى الموسيقي أو الصوتي في النص الشعري» و يجعله أكثر ارتباطا بالمعين و الدلالة عليه. 

و في احدى قصائده الي يعاتب فيها سيف الدولة نلمس حضورا واضحا لحرف (الباء) الذي يعج بدلالات 


اللوم و العتاب يقولة 
زماني كله فضا وع وأنت على و الأيام الب 
وأنت» وأنت دافع كل حطب مع الخطب الل م علي حطب 
إلى كم ذا الخقاب و ليس جرم و كم ذا الاءتذارٌ وليس نب 
فلا بالشقام لذ بفى شرب ولا فيالأسسررق على قلب 
فلا تحمل على قلب حربيح به لحودث الأيام ان 


- النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني» الموقف و التشكيل الجمالي» ص 402 - 403 

* - المرجع نفسهء ص 403 

3 - صلاح فضل: ظواهر أسلوبية في شعر شوقيء محلة فصول» 1981. العدد (4-3) ص 211 
- الديوان:؛ ص 31 ^ 
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بالتأمل الدقيق نلحظ أن الشاعر ركز على صوت (الباء) إذ نراه في روي~ القافية و كذلك موز 


قاع الأبيات و قرارهاء و الباء صوت انفجاري» مجهورء يتميز بإطباق الشفتين عند النطق به» ثم انفجار الصوت. 


إذ يحدث النطق به دويا انفجارياء و الواقع أن توظيف الشاعر لهذا الصوت في قصيدته العتابية يأ 
منسجما مع حالته النفسية الي اتسمت بالغضب و التوتر» و قد جاء عتابه في هذه القصيدة صريحا و مباشرا 
و من هنا فهو يعبر عن انفجار مشاعر أبي فراس تحاه سيف الدولة و لذلك يأ استخدامه لصوت الباء متفقا مع 
هذا الموقف هما يحمله هذا الصوت من شدة و دوي على اعتباره حرفا انفجارياء إذ أشاع في القصيدة لونا من 
الموسيقى الثائرة المتوترة» انعكاسا لكثافته في القصيدة» (غضب)» (عتب)ء (إلب)» (حطب)» (العقاب)» (ذنب) 
(شرب)» (قلب)» (ندب). 

كما يلب الشاعر إلى تكرار كلمة (أنت)» و (حطب) ثلاث مرات ف البيت ذاته يقول: 

وأنتء وأنت دافم كل حطب داش بين بك" 


و هذا التأكيد على الشحص المعاتب» و لتبيان أن الخطوب لا يمكن إزالتها إلا بك ( سيف لدولة) 
و من سجنيات أبي فراس الي كان للأصوات فيها دور بارز في إثراء الموسيقى و الصوت و دعم المعى 


قصيدته الى يقول فيها: 

ا اال دد جه و الي ا ع لاتحت ا ا 
والم أر لي الوم اكتر اسا كأ قرب الي ل قلب را 
ألم يرى هذا الاناس غيري فاضلا؟ ولميظفرالحس د قبلىي ماحدا؟ 

أرى الغفل من تحت النفاق و أحتني من العسل الماذي سم الأسارر 


في السجنيات يتجلى حزن الشاعر و مرارته» بسبب حسد من حوله» و حقدهم عليه و محاولة الكيد له 
و ينعكس أساه هذا على الأحرف و الكلمات» فيعزف من خلالها و على أوتارها أنشودة الحزن و المرارة» و يبدو 
هذا التكرار واضحا في روي القافية من حهة» و في قاع البيت و قراره من جهة أخرى و هنا يساهم تكرار 
الأصوات هما تحمله من صفات جهورة» و مهموسة و صفيرية في إثراء معن القصيدة و توطيده» و أول ما يلفتنا 
هو روي القافية الذي اعتمده الشاعر في هذه القصيدة و هو (الدال)» فإضافة إلى تكراره بحكم كونه رويا للقافية 
حاء تكراره أيضا في قاع الأبيات بإيقاع منتظم و متناسق» و هو اعتباره صوتا شديدا كان يضفي على القصيدة 
موسيقى صاخبة» عكست غضب الشاعر بسبب موقف الحاسدين و الحاقدين» و اذ نراه يتكرر كثيرا في الأبيات 


(حاهد)» (حاسد)» (حساد)ء (واحد)» (الدهر)» (ماجد)ء (أساود). 


1 - نفسه» ص 31 
2 - الديوان: ص 87 
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و آزر حرف (اا) مع (الدال) في الإيحاء بالجو ذاته من الغضبء على اعتباره صوتا تكراريا ب 
جوا من القلق و التوتر بسبب طبيعته التكرارية» (إرضاء)» (أز)» (أكثر)» (الدهر)ء (يظفر)ء (اصر). 


و لصوت حرف (السين) أيضا حضور ملموس في هذه القصيدة» إذ يوحي بطبيعته الصفيرية بإحساس الشاعر 
بالتيقظ و الحذر إزاء موقف الحاسد منه (الحساد)» (حاسد)» (الناس)» (العسل)ء (سم)ء (الأساود)... 


ب. تكرار حرف اللد: 
و من السجنيات الي لعبت حروف المد دورا هاما في تشكيل المستوى الموسيقي و الصوت و بيان المعاني 
الي يعبر عنهاء لاميته المشهورة (مصابي حليل) ال يقول فيها: 


حراح» تححاماها الأساة مخوفة ‏ وسقمان: باد منهىء و دخيبل 


واسد قاسية وليل بجومه أرى كلف شيء؛ غير هن» يزولد 

تطول بي الساععات» و هي قصيرة و في كل ده رلا يسرك طول 

تناساني الأصحاب إلا عصية ستلحق» بالأحرى غداء و تححول 
الاب طرفت لا أرى شر ماک لدا ا 


القصيدة تعج بدلالات الشكوى و الأسى» وهنا تشرك أصوات المد (الواو) و (الياء) و (الألف) لتعرف 
معزوفة الألم و الحزن الي قصد الشاعر أن يبثها من خلال تلك القصيدة؛ إذ تتضامن تلك الأصوات في تشكيل 
الموسيقى الداحلية للقصيدة وتبين كذالك مظاهر الألم و الشكوى الي أصابت الشاعر. 


فنلاحظ صوت (الياء) يتكرر بشكل لافت (حليل) (جيل) (بديل) (دخيل) (اقاسيه) (فطيرة) (ثميل) 
وكذالك نرى صوت (الواو) الذي يتردد بشكل ملحوظ أيضا: (مخوفة)» (نجومه)» (يزول)» (تطول)ء (طول) 
(تحرل). ما الألف فلها النصيب الأكبر في هذه المعزوفة و اللافت للانتباه» أن صوت المد (الألف) كان هو 
الأكثر تكرارا و دورانا في سجنيات الشاعر» إذ يبدو أنه الصوت الأقدر على التعبير على مشاعر الألم و الحزن 
و تصويرها من خلال موسيقاها الممتدة و الي تفسح للضغط النفسي أن يتسرب» و يتسلل» و يتزاح من خلال 
امتداداتها العميقة. 

و لا يزال أبو فراس مع حزنه و أله العميقين» فيعبر في إحدى سجنياته عن الشجن الذي لازم قلبه» و كان 


سببه بعد أمه» و موتما و هو في الأسر: 


فسا ض 232 
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الأول: المستوى الصو 


ا اماف كم سر مصون بقابكء مات ليس له ظهلور 
أياأماى کم بشرىبقربي أتدك» و دونماالأحل القصير 
إلى من أشتكي؟ و لن أناحي إذا وق عاق ال ا 


و نرى أن الشاعر قد ناوب في هذه القصيدة بين الياء و الواو و هي أحرف مد قبل الروي في حين أن مطالع 
حاولا بث كل مظاهر الحزن و الأسى و الحنين و الأنين» إلى دوي الحماسة و الفخر و الاعتزاز بالنفس و النسب 


و نحن أناس لا توسط عينتنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
تهون عليسا ف المعالي نفوسنا و من خطب الحسناهء لم يغلها المهر 
أعزيئ الدنيا و أعلى ذوي العلا وكوي ةا اوا ها 


نلاحظ أن ضمي رالجماعة ف هله الأبياث يدوي بالحماسة» و يعلن عن علو 
المكانة و سموهاء و نحو ذلك: عندنا - علينا - لنا نفوسناء و من السجنيات كذلك الى ترحر بتوظيف حرف 
المد» تلك القصيدة البائية الي ناسبت فيها أحرف المد مشاعر نفسه المنبسطة» الشاكية» المعاتبة. و لعل وفرة 
استعمالها في النص تعود الى خصائصها الطبيعية الي تمتاز بالوضوح السمعي» فتشد الانتباه إلى ما في النص من 
معان توحب النظر» يقول فيها: 
بي عمناما يضيع السيف في الوغى إذا فل منه مضرب و ذباب؟ 
بني عمنا لا تنكروا الحق إننا شداد غير الموان صلاب 
بي عمنا نحن السواعد والضبى و یوشك يوما أن يكون ضراب( 
فالحركات الطوال (أحرف المد) تناسب حالي التشكي» و العتاب اللتين لم تفارقا الشاعر في كثير من 
الحاللات. 


و يبقى الشاعر مع الآلام و الحسرة و التأسي» فيوظف» بل يكثر من أحرف المد في إحدى سجنياته 
و هي رائيته المشهورة "أراك عصي الدمع"» فيقول فيها: 
و لكن إذا حم القضاء على امرئ ٠‏ فليس له بر يقيه ولا بحر 


163 الديوان: ص‎ - ١ 
161 نفسه» ص‎ - 5 
26 الديوان: ص‎ - 3 
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و قال أصيحابي :الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مر 


1( < ' ١ 
و لكي أمضي لالا يعيب و حسبك من أمرين یره الا‎ 


و الأبيات مفعمة معان الأسى و الحسرة اللتين ل تفارقا الشاعر في أسره» و الحركات الطوال دلالة على 
ذلك . 

اتضح مما سبق» أن تكرار الحرف (الصوت) بشن أنواعه ارتبطت به في غالب الأحيان دلالات كثيرة 
ساهمت في إبراز المدلول العام للبيت» أو القصيدة و إذا كان الأمر كذلك فإن تكرار الكلمة في الجملة أو في البيت 
أو في القصيدة أو النصوص الشعرية المتعددة لابد أن يكون له قيمة كبيرة و عظيمة. 


ج - التكرار على مستوى الكلمة : 
و في سجنيات أبي فراس» شكل تكرار الكلمة حضورا مميزا و قد وظفها الشاعر للتعبير عن انفعالاته 
و مشاعره» مم أثرى المستوى الشعوري لقصائده» ففي مواحهته للدمستق في قصيدته الى مطلعها 
أترعم يا ضحم اللغاديد أننا ونحن أسود الحرب أننا لا نعرف المرب 
نراه يوظف التكرار ليؤدي وظيفة التهديد و المواحهة العنيفة من خلال تكراره لكلمة (ويلك) يقول: 
فويلك» من للحرب إن لم نكن لما؟ ومن ذا الذي يمسي وطس فار ا 
ثم يعود إلى التهديد مكررا (ويلك) في بيتين متتاليين: 
وويلك من أيدي أحاك "مرعش' و جحلل ضربا وحه واليك الغضبا؟ 
وويلك من حلى ابن أخدك موثقا و علاك بالقان تبتدر الشحبجاة) 


2 


و في القصيدة ذانما يلجأ إلى التكرار في صورة تدويم متراكب» معتمدا في خمسة أبيات متتالية من بداية 
كل شطرء يقول: 
فسل بردسا عنا أحاك و صهره و سل آل (برداليس) أعظمكم حطبا 
رامل قرقوسا و الشميشق صهره.- ۰ و اسل سبط البظريق البرى و !5 
و بالإضافة إلى دور التكرار في ترسيخ المعن و تأكيده» و رفع مستوى الشعور للقصيدة» فقد لعب دورا 
هاما في نسج خيوط موسيقى القصيدة» إذ أشاع فيها لونا من الاستعلاء و الشجاعة المقرونة بالمواحهة و التحدي 


و في دائرة تكرار الكلمة» نراه يوظف تكرار كلمة(الأسر) و ما في معناها بمدف إبراز المعاناة و الأحزان 
من ذلك قول الشاعر في أول قصيدته قالحا في الأسر: 
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وما الأسر مم ضقت ذرعا بحمله و ما الخطب مم أن أقول له: و 


و قوله في قصيدة: "أراك عصي الدمع' 


وقال أصيحابي الفرار أو الردى فقلت : هما أمران أحلاهما مر 
و لكي أمضي إلى ما لا يعيب و حسبك من أمرين خيرهما الأسر 
و قوله فيها أيضا: 
و هل يتجافى عن الموت ساعة [ذااها ان هي الأسر و الغ © 
و تقكرر الكلمة - الأسر- كذلك ف أبيات على غير ترتيب: 
حراح و أسر و اشتياق و غربة أحمل إني بعدها لحمول 
و ما نال مين الأسر ما تريانه و لكني دامي الجراح عليل 
5 : 0 )3 
و أسر آقاسیه» و ليل بحومه أرى كل شيء غير هن يزول 


في هذه الأبيات تتضافر أساليب التكرار ف التعبير عن المعيئ الذي أراده الشاعر و ترسيحه؛ و هو الأمعان 
في الأحزان و الأشجان الي عاناها و اكتوى بنارهاء فهو يقاسي كل أنواع الهموم و على الأحص طول الليالي. 


و يؤدي التكرار هنا دوره ببراعة في التعبير عن موقف الشاعر بحاه الحديث» و هو موقف حزين أليم " 
فالتكرار يضع بين أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر» و هو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية الى يسلطها 
الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها أو لنقل إنه جحزء من الهندسة العاطفية للعبارة» يحاول الشاعر 


فيه أن ينظم كلماته بحيث يقيم اساسا عاطفيا من نوع A‏ 


و يوظف أبو فراس (تكرار) الكلمة في بيان حزنه العميق» إذ يكرر لفظة "آلا" مسبوقة بحرف النداء في 
أكثر من قصيدة» يقول: 
فيا أمتا لا تعدمي الصبرء إنه إلى الخير و النجح القريب» رسول 
ويا أمتا لا تخطئ إلا الأحرء انه قل كدر الف ایل د © 


و كان للفضة (الحسد) حضور كبير في سجنيات الشاعر» و ذلك إنعكاسا لتجاربه مع الحاقدين» و محنته 
في الأسر ل كشفت له حقائق الناس من حوله فنراه يقول مكررا لفظة الحسد على اختلاف تقاليبها: 


؟ - الديوان: ص 82 

2 - نفسه. ص 160 

3 - تفس ص 232 

* -نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرء طبعة منشورات مكتبة النهضة» ص 242 - 243 
5 - الديوان؛ ص 233 
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لمن حاهد الحساد أحر المجاهدين و أعجز ما حاولت إرضاء حاسد 

و م أرى مثلي ليوم أكثر حساسدا كأن قلوب الناس لي قلب واحد 

ألم يرى هذا الناس غيري فاضلا و لم يظفر الحساد قبلى مارم( 
و يقول أيضا مكررا لفظة (الحرب) على مختلف صورها : 


أترعم يا ضحم اللغاديد» أننا ١‏ و نحن أسود الحرب لا نعرف الحربا؟ 
فويلك من للحرب إن لم نكن للا و من ذا الذي يمسي و يضحي لها تربا؟ 
و قوله من القصيدة نفسها: 
أتوعدنا بالحرب حي كأننا وإياك لم يعصب جا قلبنا عصبا؟ 
لقدجمعتناالحرب من قبل هذه فكنابا أسدا وکدت بن کډ( 
وقوله أيضا في قصيدة أحرى في سجنياته: 
وقلب يقر الحرب »وهو محارب وعزم يقيم الجسم»وهو مسافر 9 
و من شواهد تكرار الكلمة أيضا قوله: 
وزندي» وهو زندك ليس يکبو وناري» و هي نارك ليس تخبو 


4 . 5: ا‎ ١ 
5 وفرعي» فرعك الراكي المغلى و أصلي أصلك السامي‎ 


- تكرار أصوات مجتمعة : 
أ - التجنيس أو المجانسة * 5 

توسع العرب كثيرا في دراسة الجناس» و أولوه من العناية و الاهتمام الشيء الكثير. غير أن هذا النوع من 
البلاغة تشهد حلافات كثيرة دارت حول مصطلحه و حده و أنواعه الي يندرح في صلبه. 

يعد اناس مظهرا من مظاهر التماثل الصوت» و هو يشكل البنية الإيقاعية في الشعر» إذ ثل لونا من 
ألوان التكرار على نحو من الأنحاء تتوارد فيه اللفظتان مع احتلاف مدلوهماء و قد يصل التطابق التكراري بين 
اللففلين خد الكمال ن اللفظ و الوزة و رة فيس التجرريس الان ° 

ونحن أمام هذه الخلافات الي ذكرناها سلفا لا يعنينا التبسط في مختلف أوحههاء و البحث عن مواطن 
الوفاق و الخلاف» و بالأحص في عمل تطبيقي كهذاء لا يسمح بالتوسع و بسط الآراء وعليه» فإن عملنا هذا 


1 
ينول في إطاري(©, 


+ - تفس ص 87 


2 - تسه ص 42 

3 - نفسه.» ص 104 

فس ص 31 

7 - أنظر ابن المعترء البديع» ص25 -35: وقدامة نقد الشعر» ص163وما بعدها و أبا هلال العسكري الصناعتين» ص 353 

7 - د. عبد المطلب محمد حدلية الإفراد و الت ركيب في التقد العربي القديم» الشركة العالمية للنشر لونحمان» القاهرة» ط1 1995 ص146 
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حناساته الناقصة (غير التامة) أكثر بكثير من حناساته التامة» هذه الأخيرة ال كانت شبه نادرة» وفيها على سبيلا 


التمثيل: 


و ما أدعى ما يعلم الله غيره رحاب على للا راب 

فالشطر الثاني يتضمن لفظتين متجانسين شكليا (ولكنهما مختلفان دلاليا ف"رحاب" الأولى معن 
الساحات» و أما "رحاب" الثانية فهي صفة .معن الواسعة. 

و ما يمكن أن نعده نوعا من هذا الجناس» مع احتلاف بسيط في الحركة قوله يصف الحبيب معاتبا 
و مفتخراء 

كنا المع ات و غلا س رفوم رياه الب بارع 9 

فالجناس واقع بين لفظه " الحب " معن الحبيب أو الحبوب» و"الحب" معن الحبة أو العلاقة أما فيما بخص 
الجناس الناقص» فی سجنيات أبي فراس فهو كثير كما ذكرنا سابقا. و هو موزع على مستوى شطرين من حيث 
التباعد و التقارب بين اللفظين المتجانسين. 


و من أمثلته» قول أب فراس بائيته المطولة» يذكر سيف الدولة: 
ولا سابق نما تخيلت سابقا اا عا ت وا 
فاللفظتان: " تخيلت و تخيرت" متجانستان» وقعت الأولى في صدر البيت و الثانية في عجزه» وقدسا على 
ذلك على تحقيق الأثر الإيقاعي للبيت. 


و من هذا النوع كذلك قول أبي فراس: 
و زندي» وهو زندك» ليس يکبو وناري» وهي ارك لبن ا 
فالجناس الناقص بين الفعلين" يكبو و تخبو", و هما متقاربان في اللفظ و بسبب تقاريهمما في اللفظ تقاريهما 
أيضا في الدلالة. 
وقد يتقارب اللفظان المتجانسان» كأن يقعا مثلا في شطر واحد متجاورين ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: 


و يا أمتا لا تحبطي الأحر إنه ول فر الفير ایل جوا ° 


وهنا تحانست اللفظتان" الجميل و حزيل'وهما لفظتان متجاوبتان تماما. 


1 - صنفنا أنواع الجناس في إطارين كبيرين: أفردنا الإطار الأول للجناس التام» وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في الشروط الأربعة (الأصوات» وشكلهاء وعددهاء وترتيبها) 


و أفردنا الإطار الثاني للجناس غير التام (الناقص)» وهو ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في شرط من الشروط الأربعة. 
7 - الديوان: ص26. 

3 - نفسه ص 183 

4 -نفسه: ص 37 

3 - فيه ض 31 

6 - الديوان؟ ض 233 
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في آخر الشطر الثاني» مما أدى إلى دعم المستوى الإيقاعي و تقويته. ومن الأمثلة الأحرى» قول أبي فراس 
أحاه أبا الميجاء: 


و الجناس الناقص في هذا الشاهد بين كلم "أقارب و عقارب" لكن ما هو ملاحظ أن اللفظين شبه 
متجاورتين إذ فصل بينهما فاصل و هو شبه اللجملة ( في هذا الزمان ). 
من خلال ما سبق» يتضح أن الجناس مظهر من مظاهر التكرار الجلية» و هو نظام صون دلالي» ووسيلة من 
وسائل التوصيل المتميزة بقوة التأثير و الإيحاء و سرعة النفاذ إلى الأذن وهو أيضا إحدى صور شعرية السجنيات. 


ب = رد العجز على الصدر : 
و في دائرة التكرار» تلفتنا في سجنيات أبي فراس ظاهرة أل عليها وهي ( رد العجز على الصدر )» وهي 
"أن تتكرر كلمة من الشطر الأول ف الشطر عاد"( 
ويرى إبراهيم سلامة أن رد العجز على الصدر نابع من ذوق الإنسان العربي» و يرحع الحسن فيه إلى نوع 
الدلالة الي تمدف إلى التقرير و التدليل و البيان و إلى ما فيه من زيادة المعين و الإيحاء النابع من اللفظ الأول بتوقع 
اللفظ الثاني وهو انظ :من روا ال N‏ 


و يسمى كذلك بالترديد» " و رعا كان لتسمية الترديد دلالة صوتية لأن اللفظة ال ذكرت في الشطر 
الأول ما بكاد تردد صداها ينداح حن يتردد مرة أحرى في الشطر الثاني و من شأن هذا الترديد أن يهب النص 
هالا موسيقياء وهو أشبه بوثاق رقيق» أو نغمة موحدة تربط بين شطري البيت بحيث يصبح عجزه و صدره كلا 
لا ينفصل و نغما واحد منصلا" © 

ومن أمثلة رد العجز على الصدرء في السجنيات» قول أبو فراس وقد أصابه الجزع و هو في الأسر: 

وكم من حزين مثل حزن وواليه ولكني وعدي ری انرا ° 

وقوله في القصيدة نفسها: 

ألا ليتيى حملت همي و همه وآ تاو ھی ا ارب ° 


- نفسه؟ ص 

7 - : انظر أحمد الماشمي جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديعه ص 408-407 . 

1 - : انظر» بلاغة أريسطو بين العرب و اليونان » د/ إبراهيم سلامة» مكتبة الأنجلو المصرية . 
القاهرة » ط2» 1952 ص 122 

“ - النعمان القاضي: أبو فراس الموقف و التشكيل اللحمالي ص 

”5 - الديوان: ص 39 

° - تفسه» ص38 
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و أنت؛ أنت دافع كل خطب عم الب انل على ا * 
ويقول أيضا: 


و لست أرى إلا عدوا محاربا وار حو ای ا 


ويقول مستخدما الأسلوب ذاته: 
G8) ys .‏ 
بنفسي و إن لم أرض نفسي لراكب يسائل عن كلما لاح راكب 
و أحسن ألوان الترديد ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه» و نرى هذا الأسلوب من الترديد 
يتكرر في إحدى سجنياته» يقول: 


ومن مذهبي حب الديار لأهلها و للناس فيه يعشقون 0 
وله في مثل ذلك من أبيات بناها على الترديد: 
ينافسئ فيك الزمان و أفله وكل زمان لي عليك منافس 
شربتك من دهري بذي الناس كلهم فلا أنا مبخوس ولا الدهر باحس 
و ملكتك النفس النفيسة طائعا وقذل للعول النفوس الفاق 


و الملاحظة على هذه الأبيات تكرار الشاعر للكلمات في كل بيت» فالبيت الأول مثلا استعمل الفعل 
' ينافس" ثم كررها في آحر البيت بصيغة اسم الفاعل"منافس" كذلك كرر في الشطر الثاني من البيت الثاني 
كلمة " مبخوس" الى هي اسم مفعول بلفظة " باحس" وهي اسم فاعل. ويكثر الشاعر في البيت الثالث من 
التكرار» فيوظف أربع صيغ لكلمة واحدة و هي على التوالي: " النفس"» "النفيسة", "النفوس" و ""النفائس". 

ومن مظاهر التكرار كذلك الي ألفيناها في السجنيات ما يعتمد على تكرار لفظتين لمعنيين متقابلين 


و يسمى ب"التقابل": ومن أمغلة ذلك قول أبي فراس: 


وكم من خليل حين جانبت زاهدا إلى غيره اوه ف ا 9 
أيا حاهدا في نيل ما نلت من علا روبك إن ااا غر ن ° 
ويا ساهد العنين فيم يريسي ألا إن طرفي في الأذى»غير ساهد 


التقابل في الأبيات واضح» حليء ففي البيت الأول جاء بين لفظي: ( زاهدت غير زاهد) و البيت الثاني 


بين ( أيا جاهلتت غير جاهد)» أما في الأخير فقد وقع بين كلم ( يا ساهدت غير ساهد ). 


- نفسه» ص 
- نفسه» ص 36 
- نفسه» ص 38 


بم ادم دن = 


- نفسه» ص 35 
د - الديوان: ص 87 
6 - نفسه» ص 88 
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و الجدير بالملاحظة على هذه التقابلات أن الشاعر قد جاء في الأشطر الأولى بالكلمات الث 
وحاء عا يقابلها في الأعجاز بالكلمات المنفية و استعمل في ذلك لفظة ( غير ). 


ومن الشواهد الى تدل على ذلك - التقابل - ما قابله الشاعر حينما أعزى سيف الدولة في وفاة أخته: 
أبكي بدمع له من حسرټ مدد و أستريح لصويو 
و التقابل هنا بين ( مدد و پلا مدد ). فالمدد دلالة على شدة الجرن» و بلا مدد دلالة على أن الشاعر 


يحاول أن يقنع نفسه بالصبر» لكن لا حدوى من ذلك لأن الصبر غير مقطوع فهو دائم. 


- التكرار التدوبمي: 
ذكرنا فيما سبق أن التكرار في سجنيات أبي فراس قد ثميز بالتدويم» حيث كان التدويم بالنداء من أهم 
المظاهر التكرارية ال شاعت في سجنياته» ويلعب النداء دورا حا ما في بناء قصائد أبي فراس» إذ يستهل به الشاعر 
افتتاحيات القصائد و مقاطعها في لون من التدويم المتراوح» كما هو الحال في قصيدته الي بعثها معاتبا سيف 
الدولة عندما علم أن والدته قد اعتلت حسرة عليه فهو يفتنح قصيدته بنداء التحسر و التفجع» يقول: 
ياحسرة ما أكاد مله آخرها ووا ا 
ثم يتكرر النداء بعد أربعة أبيات» إذ يطالعنا صوت الوالدة الوالهة في مجموعة من النداءات الملحة» يقول: 
يا من رأى لي بحصن خحرشنة 2 أسد شرى في القيود أرجلها 
يا من رأى لي الدروب شاعخة دون لقاء الحبيب أطولا 
باع راف ا اة خآ شيب ا ا 


و مباشرة» ودوك فاصل» يأن صوت أبي فراس مستجيبا لوالدته ق مجموعة من النداءات التدوكية اللاهثة 


يا أيها الراكبان» هل لكما في حمل بجوى يخف محملها 
قولا لحا إن وعت مقالكما وإن ذكري لما ليذهلهيا 
يا أمتا» هذه منازلنا نتركهاتارة ونزها 
يا أمتا» هذه مواردنا نعلها تارة» و E‏ 
و عندما ينتقل أبو فراس إلى خطاب سيف الدولة فإنه يختار النداء أيضا وسيلة لذلك» يقول: 
يا سيداء ما تعد مكرمة الاق سني يا" 


76 نفسه. ص‎ - ١ 
241 الديوان؛ ص‎ - 2 
241 شف ص‎ -3 
242 نفس ص‎ - “ 
242 نفس ص‎ -5 
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الأول: المستوى الصوتى 
ثم يعود إلى النداء التدويمي من حديد بعد ثلاثة عشر بيتا مخاطبا سيف الدولة: 
يا واسع الدار كيف توسعها و نحن في ص خخ نزلزها 
يا ناعم لثوب_ كيف تبدله ثيابنا الصوف مانبدل ها 
يا راكب الخيل لو صرت بنا نحمل أقيادنا و تنهال 
و كما افتتح الشاعر القصيدة بنداء احتتمها كذلك به مخاطبا سيف الدولة في المقطع الأخير منها: 
يا منفق المال لايريد به إلاللعصالي ال بوث ها 


أصبحت تشري مكارما فض لا فداؤنا قد علم ا ا 
لا يقبل الله قل فرضك ذا نفل 7ع 525 )2 


و هنا يعتمد الشاعر النداء مفتاحا للقصيدة» و يوظف التكرار ما يحمله من طاقات تعبيرية لخدمته» إذ 
ينداح النداء التدويمي مشكلا هيكل القصيدة العام من حيث الافتتاحية و لمفاصل و الخائمة» و تكاثف 
النداء في هذه القصيدة من خلال التكرار التدويمي ما هو إلا انعكاس لكثافة الألم الذي يعتمل في صدر الشاعر 
و الذي يطغى على كل مشاعره» وظف الشاعر التكرار للتعبير عنه. و ذلك التكثيف للنداء لون القصيدة بلون 
حزين لمسناه من خلال الدلالة الى شكلها تكرار النداء. فجاءت مثقلة بالآهات عميقة المعن انعكاسا لما يوحي به 
التكرار من معان التأكيد و التعميق للفكرة» كما ينعكس تركيز النداء التدويمي أيضا على المستوى الصوتي 
للقصيدة إذ سيطرت البنية الصوتية الموسيقية على جميع مستويات القصيدة و تلك الموسيقى الحرينة الي أشاعها 
أيضا إلى حانب تكرار النداء وحود المد (الألف) في أداة النداء و في كلمات القصيدة الأحرى على مستوى روي 
القافية و القرار» ما أضفى على القصيدة نوعا من الحزن و الانكسار شاع في موسيقاها إذ" إن مد الصوت 
كتنفس الصعداء» و هذه المدود الكثيرة المتنوعة و المصاحبة للنص إلى منتهاه» إفضاءات بآلام الشاعر داخل إفضائه 
الظاهر بشكواه» إا موسيقى شجون تخللت موسيقى العروض» إفها أنفاسه داحل كلماته تمب الأبيات حياة 
ونا 

و قد يعتمد التدويم لدى أبي فراس على تكرار الأدوات بإيقاع منتظم كأدوات الاستفهام و النفي فكثيرا 
ما كان أبو فراس يلجأ إلى أدوات استفهام بشكل تدويمي متراكب موظفا التكرار للتعبير عن انفعالاته و ما يجيش 
في نفسه إذ يبدو التكرار ما يحمله من طاقات تعبيرية ذا علاقة وثيقة بنفسية الشاعر و من هنا يأ دوره في إثراء 
المستوى الشعوري للشعر. 

و من خلال تكرار أدوات الاستفهام يخاطب أبو فراس الدمستق: 

فويلك من للحرب إن لم نكن ها ومن ذا الذي يمسي ويضحي ها تربا 


أ - الديوان: ص 243 

7 -نفسه ص 244 

3 - السيد عز الدين علي: التكرير بين المثير و التأثير طبعة دار الطباعة المحمدية» ط 1» 1978» ص 67 
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و من ذا يلف الجيش من حنباته؟ و من ذا يقود الشم أو يصدم القلب 
و ويلك من أردى أخاك .مرعش و حلل ض ريا وحه والدك العضبا 


و ويلك من خلا ابن أحتك موثقا و خلاك باللقان تدر الى 


و الواقع أننا نلمس هنا نوعين من أنواع التكرار» فقد كرر أبو فراس كلمة (ويلك) ثلاث مرات خلال 
أربعة أبيات متتالية» و في البيتين الأوليين كرر أداة الاستفهام (من) في كل بيت في بداية كل شطرء و هذا ما 
يسمى بالتكرار التدوعي المتراكب» بينما كررها في البيتين التاليين في كل بيت مرة. 

وهكذا فان تكرار كلمة التهديد (ويلك) وأداة الاستفهام (من) هذا الإيقاع المنتظم يشيع في القصيدة حوا 
من التحدي» واثبات الذات» يوحي به تراحم أدوات الاستفهام وانتظامها نما يتناسب و حو الحرب والتحدي 


والانفعال. 
ولي مرثيته يوظف تكرار الاستفهام للتعبير عن لوعته وتفجعه إذ يقول: 
يا من أتته المنايا غير حافلة أين العبيد وأين الخيل والخول؟ 
أين الليوث الي حوليك رابضة أين الصنائع؟أين الأهل؟ مافعلوا؟ 


أين السيوف الي يحميك أقطعها؟ أين السوابق؟أين البيض و الأسل؟(© 
ما هو ملاحظ في الأبيات السابقة كثافة استخدام الشاعر لأداة الاستفهام (أين) إذ ذكرها في البيت الأول 
كما ذكرها في البيت الثاني والنالث (ثلاث مرات) في كل بيت ويأت في التكرار هنا مدنسجما مع نفسية الشاعر 
ومتوافقا معهاءومع فجيعته ولوعته يتكئف تكرار الأداة (أين) لتدل عن ضآلة الأشياء الي تساءل عنهاء وغيابما 
وعجزها عن حماية الفقيد» "وإذا شاع التكرير في غرض خطابي لتقرير المعاني وتوكيد الصفات» ولاستنفاذ طاقة 
الانفعال في متكآت الاستفارة فإن الرثاء بالتكرير أحدر لأن شدة الوحد فيه أوفر» ولهذا قل أن نقرأ رثاء لا تظهر 
فيه تة النكران رة لتكرار أدوات النفي دور في سجنياته أيضاء واللافت قي تكراره للنفي أنه غالبا ما 
كان الموضوع الذي يوظف تكرار النفي للتعبير عنه هو الفخر» إذ بحده يقول في إحدى سجنياته: 


آنا اكارولا رادي بطو علبي ولا دوق مال للحزادت باب 


ولا أطلب العوراء منهم أصيبها ولا عورتي للطالبين تصاب ا5 
ويقول في قصيدة أخحرى: 


- الديوان: ص 42 

- الديوان: ص205 

- السيد عز الدين علي: التكرير بين المثير و التأثير» ص 188 
- الديوان: ص 25 

4- نفسه» ص26 

5 - نفسه» ص 28 


1 
2 
3 
4 
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ولا أنا راض إن كثرت مكاسبي إذا لم تكن بالعر تلك المكاسب 
ولا السيد القمقام عندي بسيد إذا استزلته عن علاه الرغائب' 
والواقع أن تكرارا النفي بمذه الصورة التدوعية المتراكبة الي ترتفي إلى حد التقسيم يشيع في القصيدة لونا 
من الثقة والعزة والأنفة» توحي يما الموسيقى الناشئة عن التكرار المنتظم لأدوات النفي مما ينسجم مع موضوع 
الفخر. 


و في سجنياته» يظهر التقسيم عنصرا موسيقيا ينتج عنه التكرار و هو ؟'يفيد سهولة الترحيع و التنغيم 
5 8 5 7 95 5 )1 


يقول موظفا التقسيم في حطاب سيف الدولة: 


وأنت الكريم» و أنت الحليم وأنت العطوف و أنت ويك 
و يقول أيضا مخاطبا إياه» متكا على التقسيم الصون: 
أنت سماء و نحن أنجمها أنض بلا ر اخ 91 
أنت سحاب و نحن وابله أنت عين» و غین اهلها( 


و يلفتنا التشكيل الهندسي الدقيق الذي شكل به الشاعر الأبيات» إذ قسم كل شطر إلى كلمات متساوية 
في الوزن و الإيقاع فجاءت موسيقى الأبيات منتظمة متوازية. 
و نما قال أيضا في هذا الصدد: 
و كيف ينال المجد» و الجسم وادع و كيف از الحمد و الوفر واف° 
موظفا التقسيم الصو يقول مخاطبا الحمامة و هو في الأسر: 


أيضحك مأسورء و تبكي طليقة وكات وق و 
و من ذلك قوله يخاطب سيف الدولة: 
تلك المودات كيف قملها تلك المواعيد كيف تغفلها؟!7) 


و من الملاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات» كان يراوح بين الصفة المشبهة (الكري» الحليم) و صيغة المبالغة 
(العطوف) و اسم الفاعل (وادع» وافر) و اسم المفعول (مأسور» محزون). 


أ- غنيم » كمال أحمد : عناصر الإبداع الفئ في شعر أحمد مطر » ص 302 
2- الديوان:ص 28 
* - نفسه» ص 242 
“ - نفس ص 243 
7- نفسه» ص 108 
° - نفسه» ص 238 
7 -الديوان: ص 243 
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نما سبق نستنتج أن المستوى الصوت في السجنيات عموما ليس عنصرا مباشرا و لا هيكلا ثابتا فهو > 
حركي يحمل أعباء المعن و الإيقاع» و ينفذ إلى ما وراء الخنصائص الواعية للتفكير و الشعور» و يعبر من خلال 
نضرب مثلا حرف "الباء؟ في السجنيات حيث جعله أبو فراس مضموما في أغلب الأحيان» مم أضفى على 
القصائد طابع القدم و الأصالة» و لأنه إذا علمنا أن الباء يقرب من الشفتين قلنا"إن الصوت بقدر ما يكون مخرحه 
أقرب إلى الشفتين يكبر حظه من الاستعمال رويا " 00 فقافية السجنيات عموما جاءت "'عذبة الحرف سلسة 
ا 
و نما نلاحظه كذلك ارتباط الصوت بالمعئ في السجنيات أدى إلى ارتباط بين الدوال و المدلولات أي 


بين الأصوات أثناء تركيبها و المعاني. 


'- د المادي الطرابلسي: حصائص الأسلوب في الشوقيات» ص 45 
2 - قدامة و نقد الشعرءه ص 86 
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إن دراسة المستوى الصّرفي في لسجينات أبي فراس الحمداني تستوقفنا قبل ذلك عند مصطلح (علم 
الصرف ) أو (علم التصريف) على اختلاف التسمية بين الدارسين لهذا المصطلح. 
فالأحدر لنا أن نذكر بعض آراء علماء العربية في هذا الميدان» فحينما نعود إلى كتب التراث ند تعريفات مختلفة 


للمصطلح. فهذا "ابن حي" يقول: « التصريف هو أن تحيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وحوه ن » © 


بينما يعرفه ابن عصفور بقوله: « هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب»2, 

ونحد في شرح ابن عقيل: " التعريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية؛ وما 
لحروفها من أصالة وزيادة أو صحة وإعلال» وشبه ذلك ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال» فأما المحروف 
وشبهها فلا تعلق لعلم التعريف 4ا" . 

ومن خلال هذه الآراء يمكن أن نفهم أن (علم الصرف) أو (علم التعريف). يعن بدراسة الكلمة من 
حيث بنيتها وما يعرض لبنائها من تغيير في الزيادة أو الأصالة» أو الاشتقاق» وما يعرض لحروفها من إعلال وإبدال 
وحذف أو قلب. وما تفيده الكلمة من معان مختلفة. 

أما عن آراء المعاصرين في شأن هذا العلم» فسنذكر ما قاله الدكتور عبد اللمادي الفضلي في تعريفه 
للتعريف! « هو علم يبحث فيه عن قواعد أبنيت الكلمة العربية وأحوالها وأحكامها غير الإعرابية»“. 

ويرى الدكتور كمال بشير أن: « كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أحرائها و تؤدي إلى خدمة العبارة 
أو الجملة أو بعبارة بعضهم تؤدي إلى اخحتلاف المعاني النحوية وكل دراسة من هذا القبيل هي صرف».(6 

وانطلاقا من هذين التعريفين» نفهم بان الصرف مختلف عن علم النحوء في أن الأول (علم الصرف) 
يدرس أحوال الكلمة المعربة وغير المعربة ما يرتبط .موضوع بنيتهاء أما الثاني وهو علم النحو يتوفر على دراسة 
أحوال الحرف الأخير من الكلمة المعربة. إضافة إلى أن علم الصرف يدرس الكلمة في حين يدرس علم النحو 
الجملة. 

والواقع أن علماء العربية القدماء لم يفصلوا بين النحو والصرف» ولا ترال كتب النحو القديمة منذ كتاب 
سيبويه تشمل العلمين معا. ومن اللافت للنظر أن العام اللغوي العظيم أبا الفتح عثمان بن حني قد أشرر إلى أن 
يكون درس الصرف قبل درس النحوء فقال في كتابه المصنف: « فقد كان من الواحب على من أراد معرفة النحو 
أن يبد بمعرفة التعريف لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة > (6) 


' - اللنصف في شرح كتاب التعريف» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» ج1» ص 3. 

2 - الممتع في التعريف» ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق. د. فخر الدين قباءة» ج1» ص30. 

3 - شرح ابن عقیل» ج4» ص191. 

4 - مختصر الصرف» دار الشروق حدة» الطبعة الثالئة» 1988» ص/7. 

5 - دراسات في علم اللغة» القسم الثاي» ص 85. 

6 - د/ عبده الراححي» التطبيق الصري» نقلا عن ابن جين المنصف في شرح كتاب التعريف» تحقيق إبراهيم مصطفى» عبد الله أمين» القاهرة 1945» ص 18. 
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أما علم الصرف عند اللسانين العرب فيقول رابح بوحوش: « هو يدرس بنية الكلمات وأشكاها لا 


وإنما لغرض دلالي أو الغرض صرف يفيد حدمة الجمل والعبار e‏ 


وبعد هذا الإلمام الوحيز لما قيل في علم الصرف من اختلافات بين آراء الأقدمين والمحدثين والذي لا يجدر 
بنا الإطالة في جانبه النظري» لأن اهتمامنا سينصب على الحانب التطبيقي» فسيكون بناء أسس دراستنا في هذا 
الفصل انطلاقا من التراث نحو الحداثة لتبحث في الظواهر الصرفية الي تحنل الجانب الأسلوبي لسجينات أبي فراس 
بدءا بتتبع مظاهرهاء وبيان خصائصها ودلالاتما وعلاقة كل ذلك بالجمل والعبارات والسياق العام. 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى أهم القضايا الصرفية الي اشتملت عليها السجينات» من الفعال وبنيتها 
ودلالانما السياقية المختلفة» والسماء الي ركزنا فيها على المشتقات ومختلف دلالاتها. 

استغلال هذا العلم." آملين وصف النظام الصرفي في السجينات» للكشف أسرار للغة وتحديد نظامها 


المتين في فترة مت فتراتها التاريخية بالاعتماد على نصوص حية تعد من روائع الأدب العربي. 


أولا: الأفعال: 

لقد نال الفعل الحظ الأوفر من طرف النحويين أو اللغويين ووقفوا على حقيقة» وبيان أبنيته» ووروده 
واستعمالاته» والكلام في شأنه كثير ومتشعبء لا له من أهمية بالغة في بناء النصوص الأدبية عامة والشعرية خاصة 
باعتباره المنشط الحرك الرئيسي للمعاني والصور. 

والفصل سيبداً بتتبع استعمالات الفعل في سجينات أبي فراس الذي تفاعل مع أعراضها العامة متكا في 
ذلك على ما أشار إليه اللغويون والصرفيون في تحديد دلالات الفعل المحتلفة في كل بناء. 
=١‏ أَفْعَل - يُفعِل: 
استخدام في مواضع كثيرة في السجينات» وكان حضوره وافرا ليشمل على الدلالات الآتية 
أ = التعديةء 


ا لی ال واق ري بالجساب الخمصب. © 
TT‏ بات البكريات حؤل اراو 3 
ودوت أن لا يضرق :غا ل 8 
وُسعِدُني غبرُ البَوَادِيء لأَحْلِهًا وان رَعِمَت بين الب وت الْحَرَاضِيرٌ )5 


1 - البنية اللغوية لبردة البوصيري» ديوان المطبوعات الجامعية - بن عكنون - الجزائر ص 83. 
* - استناد البحث من: البنية اللغوية لبردة البوصيري: رابح بوحوش» ديوان المطبوعات الجامعية والزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأفعال للدكتور زين كامل الخويسيكي» جامعة 
الإإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» الجحزء2. 
2 - الديوان» ص 28. 
3 - نفسه» ص 88. 
4 - نفسه» ص 90. 
5 - نفسه» ص 103. 
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8. 


اتان بها شان تدده 
أذاقهُمًا كأس الام مشي 
أذاقَ العقلاء التغْليىّ وَرَمْطهُ 


رال الى عَنْ أدبيل بوقعةٍ 


أذاق» أذاق) فهي متعدية إلى مفعولين. 


« والشائع عند الصسّرفين أن حمرة التغذية تأي حين يكون الفعل لازما فتحوله إلى متعدٌّ بنفسه لا بغيره» ثحو: حرج 


وأحرج» وجلس الل وتعدي 0-7 إلى مفعول واحد فيصير متعديا إلى مفعولين» وما كان متعذيا إلى 


مفعولين يصير متعديا إلى ثللاثة ثة مفاعي ا(6 


والمعتقد في مثل هذه الحالات أن الزيادة كأن معن أو معانى حديدة يهدف إليها المستعمل عن رين الآداء فنسوة 


وتعبيرا. 


ب = الدلالة على القيام بالفعل: 


استعمل بناء أَفعَل للدلالة على هذا ا معن في السجينات بشكل ملحوظ ومن شواهد ذلك ما يلي: 


اذل يما بن رطا 
وََوْقَعَ في لبا بالروم وَفَعَة 
وَأوْطَأها بَطْنَ اللقان وظِهْرهُ 
وَأخْلَى إلى الحولان كلا رطا 
مسك اة على حرق 
EES‏ رذ واج دا 


تلك المودات كيف تهيله!؟ 


1 - نفس ص 105. 
2 - نفسه» ص 108. 
3 - نفس ص 112. 
4 - نفس ص 118. 
5 - نفس ص 302. 
6 - الكتاب» سيبوبة» ص 65-55. 
- الديوان» ص 108. 
8 - نفس ص 114. 
9 - نفسه» ص 116. 
0 - نفس ص 241. 
1 - نفسه» ص 243. 


بقبة ق صقرات» قراهًا الممَاظِر. 
شاور قارات الزمان مساور 


عَوَاقِبَ مَاحجرت ت عله ابرا 


صَّريعَانٍ فيهًا: اذل ومساور 1 اق 


فيه وَأْضْحَكَنى الذي 24 كاي 
كل هذه الصيغ لازمة» وصارت بدخول همزة القطع عليها متعدية إلى مفعول» ماعدًا الصيغ (أهدى 


2 


ا ذل بنا الباغي» وعز المجاور. 
ما العَمْقُ والْلَكَامُ والبرج فاح 


)7( 


يَطَأَنْ به القثلى» اف خوادر. )8 
2 د (9 


ل 
فة وافتو شلقنا 

عضر ان كين لياق ۹ 

لك الواعيث ميف لغفلها؟. 


E 


(11) 
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ء )1( 
ع م 2 
ء (3 


فالصيغ: ) أذل» أوقع» رطأ آل مسك اا كيل تفل نيل أَشْعَل ) بعضها وردت ما 
والبعض الآخر مضارعه وهي صيغ متعدية. 


ج - الدلالة على معنى ( فَعَل): من أمثلة ذلك قول الشاعر: 
تى خف الام بلي لكمْ ّى طَويلَ نجار الستيف رحب الدب للا 
ار بوهّاب التمَائْسِء وَاحدٍ يُقَاسِمُهُمْ كك SEE‏ 
فل تُذكرين يا ابه الع إِنّهُ رف هن يكره الي واا 
ولا ٿٽکريي اني غير منک ر إذا زت الأفتام واسشثرل الل © 


ع و 038 ف چ 12 وي كن و ا و 
أن الأسير» سّقاكِ غيت! تحمل لا يقم ولا يُسيرا! 


أيَا اَم أن 


مر وو غږ ر ر عه ووء* ىه 4 1 ىن (4) 
أيا ام أن ببيت قرير عَيّن! لوم أن يلم به السورورا 
أمّا صاب فر يذوم وفاؤه! فيصفي لمن أصفى ويرعى لِمَن رعى؟ 


وَِنْ أَوْحَعَنْي مِنْ أعَادي شِمّة لقيث من الأحبّاب أذهى وأوحقا. (6 

الصيغ في الأبيات كالثالي: تُخليف - ناوا - نكري - لذكريئ - لا يُقِيمُ - يلم - يُصْغي - اى - 
َوْحَمئيِ. وهي صيغ ماضية إلا أن بعضها مضارع: (: تُخلفئ ذكريي -لذكريي -لا يُقِيمٌ - يلم يطغي )» وما 
نلاحظه أنها صيّعْ بعضها متعدٌ والبعض الآخر لازمٌ. وزيادة الهمزة في هذه الصيغ» « تفيد التأكيدء لأن الزيادة 
)6( 


مفيدة وإلا كانت عبث77. 


ع 


د - بيان أن الفاعل قد دحل في زَمَانِ الفعل: كقولنا: أصبحنا -أمسينا -أسحرنا -أفجرنا« وذلك إذا حدث 
في حين صبح أو مساء أو سحر وفجر»77) 
ورد له الدلالةة مس < بجی - بحت = اصح - أمسى: 

فيلك مّنْ لحب إن لم نكن ًا ومن دا الذي يمسي ويُضلحي ها تزبا 


أنا أصبحث لا أطي حراكا كن املك EEE‏ 


الك 
)9 


ابيت» معنى » من مَحَاقة عَتبِهِ وأصبح مخرونًا وامسي مروّعا! 


1 - الديوان نفسه» ص 84. 
2 - نفسه» ص 108. 
3 - نفس ص 159. 
4 - تقسف ص 162. 
5 - نفسه» ص 184. 
6 - الشيخ الرضي: سرح الشافية» ج1» ص 83. 
7 - الكتاب: سيبوبة» ج4 ص 62) 63. 
8 - الديوان» ص 42. 
9 - نفسه» ص 152. 
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ما يلاحظ على هذه الصيغ أنها أفعال ناقصة» من أحوات كان. 
ه- صيرورة الشيء: 
ورد لهذا المعئ: أخلقَّ - أَرْوَى - أشرفَ - أوقد. 
فها مأبسي النمْمّى التي حل قذْرُمًَا ا فن اا و 
وَوَبْلَكَ مَنْ أحاك بزيش ولل ضرا وَحْهَ والدرك العَضت؟ 
َأَرَدَى ذَوَاًا في بيد وت ية » ُوه وأهألوة بشذدو والقصائد. 
أقولء وقد الحلي وَأَشْرَفْت» ول أروضى منهضاء للصّباح بحاي ۵ 
وحَشَّمَهضا بَطْنَ السّماوقء قائِضمًا وق أؤقدث تار السموم اهر (6 
فالصّيغ المذكورة في الأبيات» دالة على الصيرورة» " فَأَعْلَقَ" صيغة دالة على أن الثياب قد صارت بالية 
رثة» والمطلوب هو تجديدها. وصيغة" أَرَدَى" تدل على ان الشاعر قد صار ميتا وضعيفاء بسبب قوة وبطش قوم 


الع 


o. ۶1 


الشاعر» أما صيغة " أشرقت" فالشاعر يريد أن ينبه إلى الليلة ال يصفهاء ويحدث عنها في أبيات سابقة قد صارت 
مشرقة» وزال عنها الظلام؛ وأما عن صيغة" أَوْقَدَتْ"» فهي دلالة على أن الممواحرَ قد صارت وقودا بسبب نار 


السموم وهذا على حد التعبير المحازي. 


و- التمكين والإعانة: 
ورد لهذه الدلالة: أَعَان. 
يا مفردَا بات ييككي لآ مُعينَ ل أعانك الله بالنُسلِم واد (6 
ا ا عا د هنا ل برعت ات ۳ 
الفعل "أعان" في البيتين يفيد التمكين» حيث أن سيف الدولة أعانه الله بالقوة والتمكن فلم لا يقين هذا الأمي 
اسن 


ز = الإخبار بوقوع الشيء عن تعمدة 
ومن صيغ هذا البناء: كلت - تمهل. 
وأخلّت له عن فتح مصرٌ سحَائب فك لطن ا ا ا 


- هسه ص 85. 
2 - نفسف ص 42. 
3 - نفس ص 89. 
4 - نفس ص 104. 
5 - نفس ص 117. 
6 - الديوان» ص 76. 
7 - نفسه» ص 203. 
8 - نفس ص 109. 
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ا ا کک و 97 00 


حاء الفعل "أخْلّت" ععن الإحبار بوقوع الإحلاء الذي حققه سيف الدولة في فتح مصرء والمخبر عن 
الفتح هي السحائب من الطعن والضرب المؤدي إلى الموت وسط المعارك. 

أما الفعل " هله" فالشاعر يخبر سيف الدولة بأن أمة لم تستطع إمهال الدموع الى تسكبها حراء الألم 
والوحع اللذان تحس جما والشاعر هنا بصدد لوم وعتاب لسيف الدولة» جاعلا إياه في مكانة الذي لا يدري» أي 
كانه غافل عن هذا الى وبالتال جاه الساغر بسيفة" نيلها يدل على أن سيق الدولة قن تعمد زاك 


ح = امجيء ا هو كالفعلة 
11 


57 او نكا" 


دالا على معين "ف" مرتين ق السجينات: 


وات بالفيتارين ا لاما وتاب اموت بالموت اه 2 

له اك الول خر والبفيٰ شر مصّاحجِب الإنسان (8 
فالفعلان ٠"‏ 2" واي" دالان على ما يدل عليه الفعل. 

أي السلب والإزالة: ونحو ذلك ما نجده في كتاب سيبويه: « وأعجمت الكتاب ومن ومن صيغ هذا البناء 
في السجينات: «أطيؤ» أزلت عجن 


آنا افيد ل آلو حرا ارق ET‏ 
وردت صيغة «أَطِيق» في البيت الشعري» دالة على الإزالة أي أن الطاقة سْلِيَتْ وأزيلت عن الشاعر فهو عاحل 
حامدٌ في مكانه. 


ظه ععنی صاحب كذاء 

ورد لهذه الأبيات الدلالة: ادر 

ES 5‏ ا ِ ۰ (6 
حاء الفعل << ل اترا عي لوكنت صاحب نصف» أي صاحب عدل. 


1 - نفس ص 203. 
2 - الدیوان» ص 108. 
3 - نفسه» ص 304. 
4 - سيبويه: الكتاب» ج4» ص 59. 
5 - الديوان» ص 152. 
6 - نفسه ص 90. 
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فاعَلَ - يفاعل 
الأصل أن يكون هذا البناء بين إثنين وذلك أن يفعل كل واحد منهما ما يفغل الآخرء ويعبر عنه أيضا 
با لماعل وقد وردت صيغة "فاعل" ق السجينات سبعا وستين مرة» وتوزعت حسب الدلالات الآتية 


أ = المشاركة: 


ورد بناء "فاعل" دالا على المشاركة ثلاثا وعشرين مرة» نذكر منها: حاربتئ» تدافع» صافحت» فارقت» 
حاولت» جاهرت»؛ حاربواء ضارَبواء لاقيت» تعائد» تقاسم» يشاطر» أساهم» أشاطر. 


g9‏ ع2 


روو 


وأعْلم اا کے ينا د 


إذا شعت شعت حارتث العدي ولم ابت 


يهاه 


وإن حارَيُوا كدت الجن مام 


قيا نفس ما ليت من لعج المْوَى! 


ِن اللاء أن تعاند رها 


عض و 


اناحوا بوهاب النفائس» ماحل 


ولكني لا غل القوؤْل عن فتَّى 


. 2 ل إن حا ارهن امطلب. 2 


4 
6 5 


وَفيلك شرا ا و الول 


وحاولت خيلاً أن غير واحدٍ. 5 
2 فكري في دُحره المكائب 7 
إن ا کت ا والبناء )8 


N OTO ويا قل‎ 


إذا خسرت عند المغار» لماز 1 )10( 


الهم 2 وها بدن 


1 - أنظر مثلا: ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص 358« وابن فارس» الصاحبي» ص 222 


2- الديوان» ص 37. 
3- نفسه» ص 39. 
4- نفسه» ص 84. 
5- نفسه» ص 85. 
6- نفسه» ص 87. 
7- نفس ص 88. 
8- نفسه» ص 90. 
9- نفسه» ص 103. 
0- نفسه» ص 104. 
1- نفس ص 108. 
2- نفس ص 113. 
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كل هذه الصيغ بدت تحمل معن الاشتراك بين شيئين أو أكثرء فالاشتراك في البيت الأول مثلا حاصل 9 
الشاعر والمطالب» وقي البيت الثالث معن الاشتراك حامع بين الشاعر وقومه» والضمير المستتر عائد إلى الشاعر في 
الفعل ( يدافع). 
وفي البيت السابع حصل الاشتراك بين الشاعر وقومه كذلكء إذ أن الشاعر في وقت الحرب يشارك مع قومه» بل 


هو قائدهم» وسيفهم واليد الي تؤدي إلى النصر. 


ب = العحكذ DM.‏ 
ورد بناء (فاعَل) للدلالة على هذا ا معن فيمايلي: 
اأكافة دكا ان لجات وأطيد سارل زرا ا 
وكم مِنْ ليل حون جَانيتْ زاهدًا إل غيره عاوذثة غير زاجب. © 
فطاردث حي أبهر الجرزي أشقري وضاربت حن أُؤْهنَ اضرب ساعدي. © 
وإهم السّاداث» والغرَرٌ التي اطول على حَصيي بها وک %0 
وحارّبت قومي في هواك وإلّهم وباي لولاً حبك لاء وال( 


فالصيغ في الأبيات كالتالي: جَاهَدَ - حَاولِتُ - جَانِيتْ - عاوذت - طاردث - ضاربت - 
أكابْرٌ - حارّبت. وهي صيغ بدت أنما تدل على التكثير» مما يؤدي بالشاعر في بعض الحيان إلى حة المبالغة 
فالصيغة مثلا ""حاهد" و" حَاولت" ف البيت الأول» دلالة على كثرة الشاعر في حهادٍ الحساد, نما أدى به إلى 
الال ن قول ( أن الحا ك صمل آم الذي اعد الد كار اشاهدق سيل اله وتو ةة 
وكذلك صيغة (حَاولت)» فالشاعر لما حاهد الحساد أبما حهاب انتقل إلى محاولته إياهم بالرضى» ولكن هيهات» 
هيهات. 


وكذلك معن التكثير واضح في البيت الثالث من خلال توظيف الشاعر لصيغئ (طاردت وضاربت) فهو 
هنا الشاعر يكثر إلى حد المبالغة في مطاردة العدو ومضاربته» حن وهنت قواه» وضعف ساعده. 


ج“ دلالة'"فاعا"' على معنى "فعا" 


ورد هذا البناء دالا على هذا المع والصيغ الدالة عليه كالآني: تناقل - فارق - ماشى - مسائل - فارق دار 


1 - انظر مثلا/ الكتاب» سيبويه» ج4 ص 280. 
2 - الديوان» ص 87. 
3 - نفسه» ص 88. 
4 - نفسه» ص 120. 
37 د تقس ص 158. 
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ألا ليت شعري هل أبينٌ ليلة تناقل فيها إليك ال#كائبخ؟[1) 
وللعار خلى رب غسّان مُلكهُ ارق بن اله غير ميب (2 

وكم لِيْلة ما شيت بذر مَامَها ع اي د 
تُسَائِلِي: من أنت؟ وهي عَليمة وهل بفتّى مثلي على حاله ئک 
و ي الدمُوع ا 

وفارق عَمرُو بن الزبير شقيقه ی ات الیو ع 97 


المتأمل في الصيغ المذكورة في الأبيات نجدها تدل على معن "فعل" فصيغة "تناقل" يكن أن تكون معن 
"نق" هذا وقد حذفت في الصيغة حرف المصارعة (التاء) في أول الفعل» والأصل هو' اشاق فالسيذه مضارعة 
والأمر تقنسة بالنسبة للصيخيين "قينا" فهما مضارعتان والماضي فيهما: "تساءول" و "دارى" أما الصيغ الماضية 
فتمثلت في: "فارقَ - ماشى - فارق' ' وكلها على الأرحح تدل على معن فعل فصيغة ' اک ' دالة على معيئن 


"مشى" وهكذا مع جميع الصيغ السابقة 


د = المتابعة والموالاةة 


ورد لهذه الدلالة: "باع" و ايساير": 


افا امل خي لووك ET‏ 
وناهَض اهل الشّامٌ منة مشيّع يسَايرة الإقبال ذ فيمن يساير. )8 


فالصيغتان "باع" في البيت الأول» " يُسايرٌ" في البيت الثاني دالتان على المتابعة» أما الأولى "باع" عكن 
أن تكون يمعي " أفعّل " المتعدي» فتصبح " أبعد" يقول لسيبويه: « واليتُ الصّوم وتابعته معن (أوليت واتبعت 
بعضه بعضا)» وعادى الفرس أي كرر العدو» (8© 
تفعّل؛ يتَفعّل: قال سيبويه: <« وان أبناء تفعل يكون لمن أدحل نفسه في الشيء وإن لم يكون من 
ورد هذا البناء في السجينات ثمان وعشرين مرة» وارتبط بدلالات متنوعة» توزعت على النحو التالي: 
أ- التكلف: 


ہل 00 


- الديوان» ص 39. 
2 - نفسه. ص 40. 
3 - نفس ص 104. 
4 - نفسه» ص 158. 
5 - نفسه» ص 154. 
6 - نفسه» ص 233. 
7 - الديوان نفسه» ص 106. 
8 - نفس ص 114. 
* - سيبويه: الكتاب ج4» ص 280. 
0 - سيبويه: الكتاب» ج4» ص 71. 
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ولا سابق مما تخت ساب ولد صاحب نما تنيزت صاب للا 
وكنا ری أن لم عيب من صمت مراف عن ندل خاي اردان 18 
ورای ورقای بء لاما تلف بي ما لا تليق الأباعد © 
تحمل قثلاّهاء وساق دِيَاتِهاً E RT AA‏ 

فالصيغ: "شت خيرت كضرم تكلف» تحمل" دالة على التكلف» ففى البيت الأول» صيخة" 
يلت" و "تيت" مفلا يرظفهما الشاعر للدلالة على أن سيف الدولة قد تكلف ف التخيل والتخير وهما شيئان 
مضافان إليه» لم يكونا شجية له» هذا على حسب قول الشاعر (السّياق) والأمر نفسه بالنسبة للصيغ الأحرى 
فصيغة "تحرم" تدل على أن الشاعر» وهو يفتخر بنفسه؛ قد تكلف في الصرامة الي وصلت إلى حد المبالغة. 

اا م "كلف لاط عليها آنا مشارعة حدق سحرفها الأول والأميز "كلو" وحلاف حرف 
المضارعة حائر في مثل هذه الحاللات» بسبب لوزن» وهذه الظاهرة موحودة بوفرة في السجينات. 
وأما صيغة "نحل" فدلالتها واضحة جليا في تكلف الشاعر وهو يمدح جده في البيت الذي سبق هذا الشاهد بحيث 
يصل مدحه إلى حدّ المبالغة فالدد حن ولو يتصف هذه الصفات (الصلح بين القبائل» ودفع ديات القتلى) فغنه لن 
يكون بمذا التكلف» لا سيما وهذه الظاهرة منتشرة عند العرب قدها. 


ب = المطاوعةة (5) 
استخدم هذا البناء للدلالة على مطاوعة "فعّل" بتضعيف العين سبع مرات» نذكر منها: تبواً - تشوق - 
ت ووه عر و مکار أ 8 مهم اا“ 0 )6( 
تبوات من قرمي معد كليهما ل اراني كيف تبنى المفاخر. 
€ ك لر عو ددا م ه 2 ىاه موه مد + (7 
تشوقي الأهل الكرام وأَوْحَشّت مو اکب بعډي عندهم E‏ 
دک سيف الد ا عة ور یهت اندي رونو © 


فالأفعال: « تبوأ» تشوق» تنك اتخذت معن المطاوعة. 


ج - توقع حدوث ما يدل عليه الفعل: 
من الأفعال المرتبطة بهذه الصيغة: تَحكُمْ -تميّرَ توف 


1 - الديوان» ص 37. 

2 - نفسف ص 88. 

3 - نفسه» ص 105. 

4 - نفسه» ص 107. 

” - انظر مثلاء سيبويه» الكتاب» ج4 ص 66ء 282 346. 
6 - الديوان» ص 105. 

7 - نفس ص 176. 

8 - نفس ص 184. 
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00 : 


إلى الله أشكو أننا بمتازل كم في أسادِمِن كلاب 
أيا ام الأميير» سقاك غيث» تير لا يُقيم ول 2p‏ 
إذا يفت مِنْ أخحوالي الروم خطة ERE‏ 


الب د ا و سا E‏ 


. أا مضارعة حذف الحرف الأول منها والأصل "غك‎ E 


ج - الاتخاذة 
م الصخ الال على هذا العو "ترا" 


ى ردَاءِ الذل لا لفيتف كما تترقى بالغبار العتاكب. 8 
E‏ فق دوني» ونم تيم أن يه تفقوا العرّ أصيدا. 6 


الفعل 55 ورد معئن الاتخاف وهو جعل الشيء وذا أصله» إذ ترذى معناه اتخذ ردا 


والفعل (كَمتينم)» ورد معن اتخذ تموني أمنية زاراد ق البيت الذعري أن الشاعر بصدد الرد على قرمه ا 
بلغته الكراهة منهم له» ولكن هيهات للشجاع الصنديد الذي يرفع رأسه كيرا أن يُفتقد. 


ه- الصيرورة: 


5 من الصيغ الدالة عليها: لاي تَصَرء": 


غرإريّة واه شَقَائقَ دابق» مَدَى ليا 0 سی صرح تَاحرٌ. + )6 


Mz ع سس‎ Il 


صيغة تصرم عع صيرورة الشيء ذا أصله ذلك أن تصَرّمت الناقة» أي صارت ذا صرامة» هذا على حد 
التعبير الجازي. 


و - مجيئه بمعنى '"فعا": ومثال ذلك ما بجده عند السيوطي "تعدى الشيء وعداة ( تحاوزة)» تبيّن ( أي تبان) 7) 
من الفعال الي دلت على هذا المعين: "زرو لا 


ومظْطّفن لم يخيل السر فة تلفت ثم ااي وهو هاو (© 


1 - نفسه. ص 25. 
2 - نفسه» ص 162. 
3 - نفس ص 184. 

- الديوان» ص 36. 
5 - نفسه» ص 90. 
6 - نفسف ص 105. 
7 - السيوطي: همع الموامع» ج2» ص 162. 
8 - الديوان» ص 36. 
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فالفحل " بے" قد أدى معن "فع" أي: "كفت" والمعى هذا البناء سواء مع المعن هذا البناء سواء 


المعين بالبناء الأول (تلفت)» فالشاعر دون شاك يريد أن يُظهرَ لنا شجاعته» وفخره من خلال التفات الخصم إليه 


الذي أصابته الهيبة منه. 
۱ 1 = تفعل: 

ورد هذا البناء في سجينات أبي فراس بشكل نسبي وتوزع على الدلالة الآنية: 
أ- طلب مصول الفعل: «وهذا هو المع الغالب في استخدام هذا البناي» (0) 


وقد ورد في السجينات أربع مرات: استزل - أستريح - استنهض ENE‏ - استنهض - يستجدل* 
ولا اليد القمقامُ عِددِي بسي إذا امؤلقة ع خُلدهُ الاح © 


ع 32 


الع 


02 ا ٍِِ سو وو ٍِ ه على وء 0 ٍِِ و 4 

فلما رأت حيش الدمستى راحعت TTS‏ لين 

َإِن يستحد الاس بعْدِي فلا يرل EO‏ تن 97 

كل الصيغ في هذه المثلة تفيد الطلبء "فَاسْتئرل" لطلب النزول»" وَأُمَْرِيحُ " لطلب الراحة» '" واستنهض" 
لطلب النهوض. 


5 . 00 دوعلل مويك .م fa,‏ 
وما نللاحظ على هده الصيغ أها وردت ماضية أ الل لكي TET‏ ا 


ب - مجيته بمعنى: "فع" الغلاني: 
ورد لهذه الدلالة: يستمِدٌ -استقر: 

أمثلي قبل الأقرّال فيه؟ e LE‏ 

فلمًا استقرت بالجزيرة عة A E‏ 
الفعلان: پس و امسق دالان على معن ثلاثيتهماء» فالأول من اي والثاني "كل غير أننا حين نقول: 
اسر ق الان ر قي نان ن الول سال لبت مودو ف افك ولك التحظ رعاش الال ةو" 
بيد" حيث أن الفعل دال على الاستمرارية والمواصلة في الفعل ليس كثلاثية" مذ" . 


ج - مجيئه بمعنى أفعل: 


أ - الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأفعال» ص 100. 
2 - الديوان» ص 38. 

3 - نفسه ص 76. 

4 - نفسه» ص 115. 

5 - تفسه» ص 185. 

6 - نفسه» ص 31. 

7 - نفس ص 118. 
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من الصيغ الدالة على هذا المعن: اسْتَعَارَ -اسْتَبْدَل: 
وَمَكَود فك التاق معاود قل العُدَاقِِ إذا استّغارَ أطالاً. 


)0 
ع e‏ 2 
واستبدلواء بعدنا» رجال وغى يود ادن غُلآَيّ الم 


ي عر عع 


»> استعار» وَامْتبْدلُوا» عي أغار ا وقد فصل الشاعر صيغة' 'استفعل لقوها الدلالية. 


د - الصيرورةة 
الصيغ الدالة على هذا المعى: استخون -اسْتَوْحَشَ : 
فَاذْكُرَاق! وكيّف لا تذکراني كلا اا ال ال 87 
واشت لاقف بر الوغى» سرب الول 


فالفعل: "استطوًن" دال على صيرورة الشيء ذا أصله» ذلك أن ""اسعحون الرّحل" مغلا ععن صَارَ حاباء ونحو: 
( )4( 


اسوق ابمل اسر الكات واستاسد الرخل: (إذا حا الأسد 
ه- الاتخاذة 


من الفعال ال دبا على هذا المعى: يستخير 


فالصيغة: "بستحي" » ورد معن الاتخاذ إذ يستجير معناه أحيرًا. 


Sl 


و - المطاوعةة من الصيغ الواردة هذا المعى: امتتطّغت: 
ا الا ين فراقٌ على حَالء فليِس إا 
استطاع مطاوع أطَاعَن نحو: ' «أقة فا ستفهام» و کک فا r‏ 


ره (6) 


ورد في السجينات هذا البناء الى عشرة مرة» وتوزع حسب الدلالات الاتية 
أ = المشاركةة جاء هذه الدلالة: 
تَكَائْرَ -يتناهضوا -تتساوى -تخالط -تناصرٌ. 


كار لامي على ما أُصَابنِي كان ل كن إلا الأْسّري النوايب. ' 


- الديوان» ص 227. 
2 ف 242 
3 - نفسه» ص 200. 
4 - النعالبيّ فقه اللغةه ص 179. 
5 - الديوان» ص 152. 
6 - نفس ص 24. 
7 - السيوطي: همع الهوامع ج2» ص 162. 
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ولا بل الخاد أن قاقش را فة عن هذا الخلا انر 
تخالط فيها الجَحْمَالآن كِلاهُما ت الا عا ون الوا 
تناصّرّت الأحْيّاءِ مِنْ كل وشجهي ولس له إلا من الله نامر 
يبدو أن الصيغ الواردة في الأبيات تحمل معن الاشتراك بين شيئين أو عدة أشياء» فالاشتراك في البيت 
الأول مثلا حاصل بين اللائمين فكلهم متشاركون في عملية اللوم الواقع على الشاعر» وهكذا في البيت الثاي» فهو 
حاصل بين العداء» أما في البيت الثالث» فظاهرٌ أنه واقِعٌ بين الجيشين المتخالطين؛ و أما الرابع» فالاشتراك حلي بين 


الأحياء الي أحذت تناصر وتتعاون من كل زاوية ووجهة. 


3) 


ب - مطاوعة""فاعإ': 
من الصيغ الدالة عليها: تناسب - جاوز > اول 
وداد تتَاسّب فيه الكرام وتربية ومّحَل أشب! 
تحاوَّزت القربى المودة با فأصبَحَ أدى مَايْعَدٌ المناميب. 
ا ا ا ا e‏ 


L2 


a E E a E حاف"‎ E a الأقفال‎ 


(6) 


تتاول" و "سناسب". 


أمّا الدلالة ابي دلت عليها هذه الصيغ الواردة في الأبيات فهي مطاوعة (فاعَل)ء أي أنما تدل على ما تدل 


IC 


عليه "فاعل وهي المطاوعة. 


ج - تكلف الفاعل للفعل: 
ورد لهذه البيات ما يأني: 

تغابيت عن قومي فظنوا غباوق بعفرق أغيَانَا حصى وتراب. © 
تناسى به القثّال في القِد قلف وكارك رت الیش فد از ° 


فاسان الاب ا شا A Ea is‏ 


1 - الديوان» ص 36. 
2 - نفسف ص 84. 
3 - نفس ص 109. 
4 - نفسه» ص 29. 
5 - نفسه» ص 38. 
6 - نفسف ص 105. 
7 - الدیوان» ص 25. 
8 - نفس ص 109. 
9 - نفسه» ص 232. 
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فالأفعال "'تكَايبٍت"» " تناسيئ""» '" تناساي"» دالة على التكلف أي أنْ الفاعل يتجاهل الفعل معن | 
كلف نفسه إظهارَ الغباء» معن كلف نفسه إظهار الفعل» فصيغة '"تغابى" دالة إظهار الغباء فالشاعر في السياق ليس 
غبيا وإنما يتظاهر بالغباء والأمر نفسه بالنسبة للصيغتين الثانية والثالثة» إذ نلاحظ الشاعر أظهر النسيان وهو واضح 
في البيت الثالث من خلال ان أصحابه لم ينسوه» بل تعمدوا نسيانه وتكلفوا في ذلك. 


د - مجيئه بمعنى ''تفعل": 
وردت هذه الصيغة في: تناقل: 
لا ليت شيغري هل أبن لب تتاقل أبي فيها إليك الرّكائب 
فالصيغة في البيت الشعري مضارعة والأصل فيها (تتناقل) والماضي منها "تناقل" على زنة تفاعل» والمعى 
الذي أدته في السياق هو معن "ةا" » أي تنقل. 


00 : 


ه - مجيئه بمعنى: '"فعا": 
ورد ىذه الدلالة تحامى: 
جرّاح» تحاماها الأساة ف تارقن باح ماه و ا 


فالفعل '" تحامي" جاء .معن ' فعا" ' أي ي "همي " ونلاحظ في الفعل بعض من المبالغة والتكثير. 


افتعل - يفتَعِل: 
ورد بناء "" افا " في السجينات ماي مرات توزع على دلالات الآتية 
أ- المطاوَّعَةة 

ورد هذه الدلالة: اغتاب» احتسب» التفت» E‏ 


عل ۹ و 3 


أ لاله بعدًان صَّارَسْ بي ls‏ )4 
حيث فت رأث تنا م ساب عيشت ل 6 
وبغى على عبس خليفة فاشغق مله صوارمهم ومن فيان 5 


1 - نفس ص 39. 
2 - سه ص 232. 
3 - الديوان» ص 36. 
4 - نفسه. ص 103. 
5 - نفسف ص 239. 
6 - نفسه» ص 305. 
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الصيغ في هذه الأمثلة تدل على مطاوعة ڪچ بفتح الفاء والعين واللام» وهي تحمل معان الفعل الث 
امحرد» فاغتاب مطاوع (غاب). 


وَاحْنّسّب مطاوع (حسّب)» والتفت مطاوعٌ (لفت)» واشتفى مطاوع (شفى). 


ب - الاجتهاد والطلب: (أي للزيادة على معناه): 
من الصيغ الدالة على هذا المععنى: إجتتى -احتن: 


كفت عَدَوَاتِ الغيث ورات كفه فأمرّعَ يّادٍ واحتنّى لعيشن ا 
دافا بالتوا حير اتنا الي ا 


ج - المشاركة: 
جاء بما للدلالة على المشاركة مرة واحدة: احتّمى: 


والتغلبيون احتموا عن مثلهًا فعَدُوا على العادين بالكلاب (2 
ورد الفعل ""احتموا" على زئّة افتعلوا معن التشارك لأن الاحتماء في البيت الشعري (السّياق) دال على 
الجماعة» فعلى الأرحح أن التغلبيين احتموا ب ببعضهم البعض» > ومن هنا فهم متشاركون في الاحتماء. 


د - الدلالة على ما اشتق منه الفعل: 

ورد مرة واحدة دالا على هذا المعئ: أشتكى: 

إلى من أشتكي؟ ولمن أناحي إذا ضاقت بَمَّا فيها الصّدور؟ 

فصيغة البيت الشعري أن الفعل "أشتكي" مضارعة» والماضي فيها اشتكى» ولمعي الذي اتخذته في سياق 
البيت الشعري أن الفعل ""اشتكر "" أراد به الشاعر أن يُظهرَ الشكوى. 


ثانيا” بنية الأسماء (المشتقات): 

نعتمد في هذا القسم دراسة المشتقات» حيث ركزنا على البارزة منها في السجينات» وقد تمثلت في: 
( صيغة المبالغة» والصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول)» وقد روعي في دراستنا لما مختلف الأبنية لمذه 
المشتقات مع إبراز الدلالات المتنوعة ها 
أ- صيغة المبالغة: 

إذ أريد الدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث» حول بناء اسم الفاعل إلى أبنية متعددة 
هي صيغ المبالغة» ويرى بعضهم أنما لا تجيء إلا من الثلاثي المتعدي» وإن ما حاء على أوزانها من اللام إنما موصفة 
1 - تقس ص 239. 


2 - الديوان» ص 305. 
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مشبهة. لكاي أننا إذا عدنا إلى كتب التراث اللغوية الي تحدثت عن هذه القضية ند أن هذه الصيغ حاءت 
اللازم والمنعدي. 

وتبى صيغ المبالغة كما ذكر ابن خالويه علي اني عشر بناء هي: « فعال كفساق» وفعل كغدرء وفعال 
كغدار» وفعول كغدور» ومفعيل كمغطير ومفعال كمغطار» وفعلة كهمزة لمزة» وفعولة كملولة» وفعالة كعلامة 
وقاغلة كرواية عاد وقثالة عيقافة د اکر الكلم د وما کی 2 

وليس في كلام ابن حالويه علي ما يدل على أن صيغ المبالغة سماعية أو قياسية. 

ويرى الأستاذ كمال إبراهيم أن صيغة "فاعل" تحول إلى خمسة أوزان إذا أريد بما الكثرة والمبالغة في الصفة 
وهي: « فعّال» ومفعال» وفعول» وفعيل» وفجل» وذكر صيغا أحرى “معت هي : « فعيل» مفعيل؛ وفعلَة» وفَعَال 
وفاعرول »(8 

ومن المعاني الى تتحقق جا المبالغة والكثرة استعمال صيغة التفضيل ال تستخدم أصلا للمفاصلة أصلا 
للمفاصلة» ولكنها إذا زادت عن ذلك دلت على المبالغة وسيتضح ذلك في حينه. 


كل هذه الصّيغ الي تستخدمها العربية قصد المبالغة في المعاني والأفعال والصفات» نحجدها موظفة في 
سجينات أبي فراس» بصور تختلف باختلاف المعاني وتتنوع بتنوع الوقائع والأحداث. 

والأمر الذي يجب التنبيه إليه» أننا سنقتصر على أهم الصيغ المستعملة في السجينات وأكثرها تأثيرا في 
المعاني والصور دون التطرق إلى حالات التعدي واللزوم» أو إلى تصنيف الصيغ القياسية والسماعية لأن الأمر لا 
يتطلب ذلك» وإنما إبراز الدلالات وأهم الصيغ: فعول المختلفة لكل بنية وأثرها في السياق الشعري. 


فعول: 
وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في الدلالة على معان التكثير والمبالغة واستعمالحا في السجينات لا يخلو 
من تلك المعاني وتحسرا وألا أو تجلدا أو أملاء يقول أبو فراس» وقد طال به الأسّرٌ وامتنع سيف الدولة الفداء: 
موز ور تی ملي با قؤول ولو أن السيوف جاب 


9 ع 5 3 5 ا 4 5 24 )4( 
وقور و أحدث الزمانٍ تنوشيي وللموت حولي جيئة وذهاب 


الشاعر في موقف الثبات والرّزانة» فتجده يستعمل ضيع المبالغة في البيتين» وى على الشوالي (صبور» 
قؤول» وقون)ء وقد انتقاها لتقوية صفات: الصبر» القول والوقار الي تنبت وحوذه وتبرزٌ عزة نفسه. 
على الرغم أن الشاعر في موقف يرثى له من الألم والوحع والإبطاء في الفداء» لكنه تجلد وصبر أمام الدّهر 


أ - انظر: دراسات في علم الصرف» ص 18 19. 
2 - أنظر لمزهر السيوطي ج2 ص 243. 
3 - عمدة الصرف: ص 184. 
* - الديوان» ص 24 25. 
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ويوظف أبو فراس هذه الصيغة في موضع آخرء مع وصف أكثر عمقا وأشد أثران فيقول: 

ران اراد ادر وان الفطرقة د واي اليو 3 

فاستعمل (العطرف)» وهي صيغة معرّفة باللف واللام؛ للمبالغة» وما دام الشاعر في موقف الضعيف» فهو 
يلجأ إلى كل ما يرضى سيف الدولة من الاستعطاف والالتماس وإنه يشتكي ضَعْفَهُ فقد فَهّرَهُ أعداؤه ولا ملحا 
إلا إلى ابن عمّه الذي يستطيع إخراحه وتخليصه مما هو فيه. 

ولا ينتقل أبو فراس إلى الفخر والاعتزاز بثبات رأيه أمام حسّاده يستعمل صيغة: ( حَسُود) فيقول: 


وين شَرَفِي أن لا يرال يجيبني حَسُودُ على الأمر الذي هو عائب. 


له يفتخر بنفسه وَيُعْلِي مكانته» فنجده يبالغ في ذلك بحيث جعل الحاميد» يحسده على أمر من الأحدر 
ألا بحست لأت ا عار 

ولكن الشاعر بثبات رأيه والفخر بنفسه جعل الأمرّ مبالَقًا فيه. 

وما ورد بصيغة (فعول)» قول أبي فراس مفتخراً يده الذي تحمل دياب القثلّى: 

فحدّي الذي ا العهيرة ره وقد طا فبهاً باترثق طا 

تحمل قفلاَاء وساف دياتِهًا حول لما حرّت عليه ابرا © 

فالشاعر في موضع قشر ادات واتتعيالة لسيخة الال ( ختول): دالة على الكثرة والمبالغة فجدّه لم 
يحيل الذيات وفقط بل تحمَلَهَّاء وتحمّل أعباءهاء وكأ بأبي فراس يريد أن يقول: لولا حدي الذي جمع وم مل 
العشيرة» ما كنتم يا قومي على تلك الحال. 

وبحد الشاعر في موضع آخر يفتخر بسيف الدولة فيقول: 

وََارَلَ مله المي بأرْردٍ لجوج إذا ناوى» مطول مُصَابهب © 
ف (ِلَحُوجُ) صيغة مبالغة» دالة على الفخرء وتمدف إلى إبراز السّمات الإيجابية الى تحلى بها سيف الدولة. 

ويستعمل أبو فراس هذه الصيغة في القصيدة نفسهاء فيقول: 

له وعليه وفع بعد وفعق 2١‏ ولد بأطراف الأميئة عاق © 

إنه يفخر بسيف الدولة وبالانتصارات الى يحققها. فسيف الدولة ولد أي كثير الولادة وال تمي في 
السياق كثرة الانتصارات الي تحصل واحدة تلو الأ ري 

ررد ناك ف( قول أبي فراس معترًاً بنفسه ثابتا على رأيه: 

زر ور اا بم غارف آخائ كما أرن اليد 9 


1 - الديوان» ص 28. 
2 - فس ص 107. 
3 - الديوان» ص 113.* الديلمي: هو الذي عصى سيف الدولة وتحصن بأرزن فقهرة سيف الدولة. 
4 - نفس ص 114. 
د د نفس ص 158. 
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فقد استعمل الشاعر لفظة (وقرر) في هذا الموضع تحقيقا لمعن المبالغة فسيف الدولة تبطأ في الغذاءء و 
على الشاعر إلا الثبات والرزانة» وهما السلاحان اللذان لا بد له أن يتسلح بمما. 

وما ورد على زنة (فَعُولٌ)» وهي كثيرة في إحدى القصائد الى استعطف جا سيف الدولة وقد قلت 
عليه الِلة: 

وان حتت إلى ذُرَا 2 لق حتت إلى وَصُول. 

لا بالَضُوب» ولا الكذو ب» ولا القطوب» ولا اللول. 
وقوله فيها أيضا: 

أخيل على النفس الكري ٠‏ مف والقلب الحمُول! 

أن الب فليس بم غي في هواه إلى عَرُول, ٩‏ 

فالأبيات مفعمة بصيغ المبالغة» وهي على الترتيب: (وصُول» الغضوبء الكذوب» القطوب. الملول» 
الحفول» عزول)» وكلها دالة على اللم الذي عيش به الشاعر داحل السجن» فهو يحنّ إلى الوصال لأنه يعبّر بصدق 
العاطفة» فهو لا يكذب» بل يتحمُّلو يتجلد عَسّى أن يلتفت إليه ابن عمه فيتسارع في الفذاء. 
فعّال: 

تتردٌ هذه الصيغة في مواضع متفرقة في السجينات» وما ورد من استعمالات (فعّال) قصد المبالغة ما قاله 
أبو فراس معاتبا متحسرا: 

رما کل قال ازى بی تاكن فال لدع E‏ 

فالشاعر لجأ إلى توظيف صيغت (فعًال) و (قوّال) للمبالغة» فهو في موقف يقول تألم فنحده يعاتب قومّه 
عسى أن يج فيهم من يفعل أكثر ممن يقول لأنه في حالة تستلزم الفعل والقيام به لا إلى كثرة القوال الي لا يُرحى 
منها الفائدة. 

ومما ورد بصيغة (فعّال)» قول أبي فراس يسأل سيف الدولة المفاداة وهو يفتخر: 

فغن تفتقدوني تفتدُوا شرف العلا وأسرَ ع عَوَّادٍ إليها» معوّدٍ. 
وني القصيدة نفسها يقول: 

فما کل من شَاء الَعَالي يتالا ولا كل سيار إلى الحد يهتّدي. 

فقد وظف الشاعر صيغي (عوّاد) و (سيار) تحقيقا لمعن المبالغة فهو من أسرع الذين يعودون إلى شرف 
العلاء بل لا ينباطأ في ذلك. 
لأن كل الذي ينغي المعالي سوف ينالهاء وكل الذي يسيرٌ إلى طلبها يصل. 
والشاعرٌ ههنًا َلك الإدارة للوصول إلى المبتغى بشرط الفدية. 
وما ورد على وزن (فعال)» قول أبي فراس يفتخر بعمه: 
1 - الدیوان» ص 236. 


2 - الديوان» ص 25. 
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وعَمَّىَ الذي أزدى الوزيرٌ وقَاتِكًا وما الفارس” الفقالة إلا الب © 

نه يفتخر بعمّه (الحسين بن حمدان قاتل العباس بن المعتضدي) ويبالغ في نعته بكفرة الفتك إلى حدٌّ 
التهويل» ولأن ابا فراس حزء من بن حمدان» بل أميرهم وفارسهم كان لابد أن بخص نفسه بالفخر بكل ما يسمو 
به من مكانة وفروسية» ولكنه آثر عمه على نفسه عسى أن يجد في ذلك سبيلا إلى الفداء والخلاص من سجنه. 

وله من هذه الصيغة في مواضع أحرى من القصيدة نفسهاء وهو يفتخر بسيف الدولة إلى حد المبالغة 
قائلا: 

فرك اسسا وماك مر لأللكَ حبار رلك ار © 
وقوله أيضا: 

طت فل وا عدون وكا ا ا ا 2 

فالشاعر في البيتين يستعمل الصيغتين (جبّار) و (مدّاح) لتحقيق معن المبالغة» ففي الأولى (حبّار) تأكيد 
لاف وذلك لسن الضبيغة بادا ار كيد "51" القرودة ركاف الطاب الثال على سيق الدولة التي ون 
بالشجاعة والإقدام في المعارك. أما في الثانية (مدّاح) فهي مبالغة لصفة المدح» فهو لا يمدح بل يبالغ في ذلك. لأن 
الفضل في كل شيء حسب اعتقاده عائد إليه. وهنا من خلال الصيغتين السابقتين يحقق الشاعر أسمى معان 
المبالغة. 
وحينما نقف في إحدى سجينات أبي فراس» نحده يفتخر بنفسه فيستعمل صيغة (فعّال)» ليحقق ما معن المبالعة 
والتعظيم من شأنه فيقول: 

وإ زاك لكل کي عرد أذ لا غيل بها لمر 

وني لتَرّال بكل مَحُوقَةٍ كنيرٌ إلى رالا النظرُ الزن © 

نلاحظ أن الشاعر قد وصل إلى حد المبالغة في تعظيم نفسه والافتخار بفروسيته» فهو حرّار ونرّال لا 
يخاف أحداء وأنّه يدحل حن الأرض الى يكثر فيها أعداؤه. 
يكال 

وردت هذه الصيغة مرة واحدة في السجينات قصد المبالغة وذلك في قول أبي فراس: 

وإني لرا خملا أن عَرْمة نا ع عت و 
فالمبالغة في لفظة (مجزاع) الي أراد يما الشاعر وصف شدة الجزع وما زاد الجرع تأكيدا هو الأداة إن. 


! - الديوان» ص 108. 
2 - فس ص 117. 
3 - تفس ص 120. 
“ - الديوان» ص 159. 
5 - نفس ص 39. 
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من الصيغ الى دلت على معان المبالغة في السجينات» صيغة (أفعَل)؛ وهي صيغة وضعت أصلا للمفاضلةت 
لكنها قد تخرج معناها الحقيقي إلى إفادة معن المبالغة والتعظيم أحيانًا. 
واستخدم هذه الصيغة في السجينات وغفر ومتنوع بحسب الظروف والحالات والوقائع. يقول أبو فراس 


مفاتخخراً: 

فَكْلّ ا وي وشل آل وكا ئيس اط خط 

وسّل قَرْقوَامًا والشّمِيشّق صِوْرَهُ وسل ميِطة البطريق أنكُمْ قلبا. 
وله فيها: 

رَعَى الله أوْقَانَا إذا قال ذمّة وأَنْفذَنا طعناء وأنبتتا قلبّا. 

نت د الول 1 ع ا شاي 

الشاعر يُناظرٌ في الأبيات خصمه الدمستق ولعله في موقف مفاضلة بل هو في موقف مفاخرة» ومدح 
وتعظيم مبالغ فيه» وقد حاءت صيغة (أفعل) مكررة سبع مرّات» كان للبيت الثالث النصيب الأوفر منها (بثلاث 
صيغ). لقد بالغ أبو فراس في فخره فهو و قومه أوف الناس» وأنفذ طعْنًا واثبت قلَبّاء فماذا بقي لنصمه الدمستق 
فهُم أقل الخير وأكثر العُحْب. 

وقال أبو فراس في موضع آخرء يطلب الفداء: 

فان تفتدوي تفتدوا شرف العلا وأسرّحَ عاد إليهاء معد © 

فالشاعر - فيما يبدو - لم يقصد المفاصلة بل قصد إلى إعلاء مكانته وإبراز متزلته بتوظيف لفظة (أسُرّع) 
الدالة على مبالغة السرعة في العودة. 
ومن استعمالات (أفعل) قصد المبالغة» قول أبي فراس: 

وسَاق مرا أف السّوق بالقنا قلخ فم كاي وم اشم او 0 

فالشاعر لم يقصد ب (أعف) تفضيلاًء بل مبالغة في وصف السّوق الذي قام به سيف الدولة لقبيلة نمي 
فهو وصف عنيف وليته كذلك بل أعنف. 

ويقول أيضا من قصيدة أخرى مفتخرا: 

عر بي اليا وأعْلّى ذوي العلا وأكرم من فوق القراب ولا فر © 

فالبيت يشمل على ثلاث صيغ» وهي على التوالي: (أعزٌ أعلى» أكرم). والملاحظ جيدا لمعاني هذه الصيغ 
يجدها ليست للمفاضلة» وغنما للمبالغة لأن الشاعر في موقف مفاخرةٍ بالقوم» بالقوم» بل تعدّى ذلك إلى التعظيم 
من قيمتهم وقدرهم إلى درجة هم أكرم مِنْ كل الذي يدب فوق التراب. 
١‏ - الدیوان» ص 43. 
2 - نفس ص 84. 
3 - الديوان» ص 114. 


4 - نفسه» ص 11 . 
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بك لك ازل نداره مع سی قرم غر هجان. 
لا يخف ما في البيت من مبالغة وتعظيم لسيف الدّولة» هذا السيد الأعرٌ الكرع الحسيب» وقد اتضحت 
المبالغة في لفظه (أغرٌ) الدالة على قوة الوصف للممدوح. 


0) 


ب - المشبهة: 

ونعين بها الألفاظ الي تحقق دلالة اتصاف الذات بالحدث على وحه الثبوت والدوام» شرط أن يكون 
النبوت والدوام عامتين يشملان الماضي والحاضر والمستقبل. ونعِنّت ,مشبّهة لأا تشبه اسم الفاعل في أمرين : 
« 1- دلالتها على الحدث وصاحبه؛ فكلمة "كر" تدل على الكرم ومن اتصف به» واسم الفاعل "قاعدة" يدل 
على الحدث وهو: القعود ومن اتصف به» ولكن دلالة الصفة المشبهة على الوصف ثابتة لازمة ودلالة اسم الفاعل 
على الوصف مفيدة للتجدد والحدوث أي أن صفة القيام ليست ملازمة لصاحبها بخلاف إثبات الصفة لصاحبها 
في الصفة المشتبهة». (©) 

ويرى بعضهم أن الصفة المشبهة لا توحذ إلا من الفعل اللازم. ا 
وأما عن بنائها فيرى الصرفيون أفما تنقاس من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل لكن بشرط أن يكون المعى على 
حهة الدوام للفرق بينها وبينه نحو: < معتدل القامة» و« مستقيم الرأي» 4 

فلفظة « معتدل »» صفة مشبهة من المزيد» على وزن « مُفتَعِلٌ » وهي في الأصل اسم فاعل» فلمًا أريد 


به الثبوت صار صفة مشبهة» و« مستقيم» صفة مشبهة» وهوة بناء اسم الفاعل من غير الثلاثي» فلما قصد به 


G 


الصفة اللازمة اعتبر صفة مشبهة. 

وبناء على هذاء فإن الصفة المشبهة قد تأ من غير الثلاثي على بناء اسم الفاعل إذا أريد الثبوت» والفرق 
بينهما وبين اسم الفاعل حلي واضح فما دل على الثبوت والدوام صفة» وما دل على التجدد والحدوث اسم 
فاعل بصرف النظر عن الأبنية والوزان. 

ونحن في عمل تطبيقي كهذاء لا نريد تفصيل ما حاء في كتب التراث اللغوية والصرفية أو كتب الحدائة 
عما قيل في هذه القضايا الصرفية لأننا سنهتم بالدّلالات السياقية ال أبرزتها مختلف أبنية الصفة المشبهة في 
سجينات أبي فراس. 


وسنقتصر في هذه الأبنية على المشهور منهاء وهي: فعيل -فعل -فَعَل -فغل -فعلان» اعتمادا على. 


فعيل: 


' - نفسه. ص 303. 
2 - عبد الستار عبد اللطيف أحمد سعيد» أساسيات علم الصرف - المكتب الجامعي الحديث» الأزاربطة الاسكندرية ط 1991» ج2 ص 64. 
3 - انظر» مختصر الصرف» د/ عبد المادي الفضلي؛ ص 60. 
4 - انظر مثلا: الكتاب لسيبويه» ج1» ص 100» وشرح ابن عقيل ج2 ص 112 -113. 
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وهي من الأبنية الي تدل على الصفة المشبهة إذا اتصّفت بالثبوت والذوام» وكان حُضورها في ا 
وافرًا - يقول أبو فراس مستعطفا سيف الدولة: 

وأنت الكريم» وأنت الحكيمُ EAT‏ انع كه 

فالصيغتان (الكرع» الحكيم) وهما معرّفتان بالألف واللام تدلان على ثبوت ودوام الصفة في صاحبه 
فسيف الدولة دائمُ الكرم واليلم. 
وما دام الشاعر في موقف ضعيف واستعطاف» فهو يراه كذلك ولا بد أن يكون على ذلك. 

ومن ذلك أيضا قول أبي فراس في موضع آخر: 

فلا تَخيل على قلب حر يح به لحوادث الأيَامَ نشي 2 

فالصفة المشبهة (حريم) تدل على أن قلب الشاعر دائم الجراح ما دام في السجن وقي هذه الحالة» وقد 
انتقى هذه الصفة ليبرر مدى المعاناة الي يكابدها في مرحلة السّحن. 

وما ورد كذلك بصيغة (فعيل) قول أبي فراس: 


9 20 5 و و بير و ذو 4 5 هوي 2 و 3 
وقوله ف القصيدة نفسها: 
8 وه ا له اه 5 لود ضيه )4( 
وكم من حزين مثل حزي ووالوٍ وَلكِنْن وَحَدِي الحزين المرافق. 


فالشاعر يبدي مدى المه وحزنه» فيختار لذلك الصفات المشبهة الدالة على ذلك» وهي على الترتيب (قريح 
حرين» الحرین)› وهي صفات تدل على الثبوت والدوام أن الشاعر دائم الفرح والحزن ما دام في تلك الظروف 
القاسية» نلاحظ أنه كرر صفة الحزن لأا لازمته طوال مرحلته في السجن. 


ويستعمل أبو فراس هذه الصيغة» مفاحرا بنفسه» فيقول: 


می خف الأيام مدلی لکم ئی ل اد الف ريشي الدلية 
ّى تلذ الايا ملي لكم فى شدیدا على البأسای غير مهد 


نلاحظ أن الشاعر يفتخر بنفسه وما دام الشاعر في موضع المفاحرة فهو ليستخدم الصّفتين المتشهتين 
(طويل» شديد)» الدالتين على ثبوتمما في صاحبهما وهو الشاعر الذي يتصف بطول القامة» وال كن عنها بقوله 
(طويل نحاد السيف)» وسعه ما بين الكفين وال كنى ما ب (رحب المقلد)» وهو في آحر المطاف شديدٌ غير ذليل 
ول خت 

ومن استعمالات (فعيل) قصد اتصاف الذات بالحدث على وجه الثبوت والدوام» قوله يعاتب ويستضعف 
سيق الدولة طالب زياد افد 


' - الديوان» ص 28. 
2 - نفس ص 31. 
- نفس ص 38. 
4 - نفس ص 39. 
5 - الديوان» ص 84. 
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فلك تحلو» والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام ووه 0 


وقوله أيضا في موضع آخر: 
مَرِيرٌ على العداء» لكن جاره آل كفت العاف عدبي للكارف 7 
فالصفة الشاعر المشبهة (مريرة)» ملازمة للشاعر» دائمة فيه ما لم يخر ج من السجن» وهو مرير كذلك من 
أعدائه وحسّاده ونحده قد أحسن في احتيار الصفة المشبهة لأنها ناسبت السّياق وعملت على إبراز المعيئ المراد 


2 


ورد هذا البناء في السجينات بكثرة» فكان استخدامه فيها في مواضع مختلفة» وبدلالات متنوعة» وهذا 
الغا ساق من الفعل الذي ورن فيل والقرطق رن هذا الاد كل صا مشهت دلول على النبورتك 
والدوام. 

ومن هذا البناء في السجينات» قول أبي فراس يجيب على عتاب سيف الدولة له» وهو في السحن: 

زماني كله عَضَبْ وعشب وأنت علي والأيام ب 

وف الان لديلك سيل وعيْشِي وَحْدَهُ بفتاك صَعْبْ. 

وأنت وأثت دَافِعُ كل خَطب مع الخطب الملمّ على حَطْبُ. 
ومنها أيضا: 

فلا تحمل على قلب حَريح به لحوادث الام نذب. 

لإ ماعيل بي وبنية فخحرٌ وفي إسحاق بي وبنيه يي كا 

فالأبيات تشمل على صفات مشيّهة كثيرة» وهي على التوالي: 

(عنب عي -سَهْل -صَعْبُ -َخَطْبْ -نذبُ -فعر) وهي تدل على ثبوت ودوام الصفة في 
صاحبهاء فالصفة المشبهة (عثْب) مثلا تدل على الثبوت والدوام لأن أبا فراس يعاني الآلام والعتاب ثابت ودام 
مادام الشاعر السّحْنء والمر نفسه بالنسبة للصفتين المشبهتين زل -صَعْبْ) فهما دائمتان في صاحبهماء ما دام 
الشاعر يرى عيش الناس عند سيف الدولة سهل» غير أن عيشه عند ابن عمه صعبٌ» وكأنه مستحيل» وإذا كان 
الشاعر يعتقد ذلك» فإن الصفتين المشبهتين دالتان على الدوام في صاحبهما. 

والملاحظ في البيت الثالث هو تكرار الشاعر للصفة المشبهة (حطب) ثلاث مرّات» وتكرارها دلالة على 
ثبوتما ودوامها في صاحبهاء وهو سيف الدولة» لأنه المدافع عن كل اللنطوب الى تسلّم على أبي فراس. 

ويستعمل أبو فراس هذا البناء في إحدى سجيناته الشهيرة فيقول: 
1- سه ص 27 
2 - نفسه» ص 89. 
37 - أنظر مثلا: شرح الشافية للرضى» ج1» ص 143: 148. 


4 - الديوان» ص 31. 
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0 د 50 م فا Di o‏ 
تروع إلى الواشنين في» وإن لي لاذنا بها عن كل واشية» وقر. 


فالشاعر و الصفة المشبهة (وق) للدلالة على الثبوت والدوام فيه» فهو لا يسمع لأي أحدٍء ول يأبة 
لكل واشية» فهو دائِمُ الصّمم والوقر» مادام الوضع كذلك. 


ج = اسم الفاعل: 
«هو صفة مشتقة تدل على معن حادث وعلى فاعله كشارب ومخترع ومستعد. 


والمراد بالمعن الحادث المعيئ المتجدد بتجدد الأزمنة» وبه تخرج الصفة المشبهة لأنها تدل على معن ثابت 
)2( 


رف امو يشو اا اا عل وف مک ا 8001 
وهو أيضا: « اسم مصوغ من المصدر للدلالة على الحدث والذات ويكون معناه التجدد والحدوت» 4 

وما سبق من التعريفات المتعددة نستنتج أن اسم الفاعل من المشتقات الدالة على التجدد والحدوث» 
وشأنه شأت جميع المشتقات الي تؤحذ من غيرهاء وليس هناك داع أن ندخل في خلافات البصريين والكوفيين 
حول أصل الإشتاق. 

أما عن بنائه وصياغته» فقد احتلف الصرفيون في هذه المسألة وتعددت آرائهم ووحجهات الاي 
وسنأحذ في هذه القضية بالقول الشائع عند الصرفيون» انه يشتق ويصاغ من الثلاثي على وزن "فاعل"» ومن غير 
الثلاثي بإبدال ياء المضارعة ميمًا مضمونة وكسر ما قبل الآخر. 

واستخدام اسم الفاعل في السجينات كثير ووافر» وبصور مختلفة المعاني» ومتنوعة الوقائع والأحداث. 

وما ينبعب التنبيه إليه أننا سنقتصر على أبرز النماذج في السجينات ال وردت على بناء اسم الفاعل 
وأكثرها تأثيرا في المعاني والصور» ومن أمثلة ذلك ما قاله أبو فراس يذكر قوما عجروا رأيه في الثبات يوم سره 


ويفتخر. 
ألم يعم الذلآن أن بي الوغى كذاك» سليب بالرّماح وسَّالبُ. 
ومضطغن لم يمل السر قلبه تلفت ثم اغتابّي» وهو هَائب. 
ومن شرفي أن لا يزال يعني حَممُودٌ على المر الذي هو عايب 
يه TS‏ بذ و ہو ا ا ار و 
هم يطمئثنون امحدّ والله موقد وكم ينقصون الفل والله وَاهِب. 
وهل يدفعٌ الإنسان ما هُوَ وَاقِعٌ وَل بعلم الإنسان ما خُر کاس 66 


' - الديوان» ص 157. 

2 - محمد أسعد التادري» نحو اللغة العربية» صيداء بيروت» ط2» 2002» ص 73 

3 - عبد الرحمن» التطبيق الصرفيء دار المسيرة» عمان » ط1ء 208» ص 73. 

4 - خحديجة الحديثي, أبنية الصرف في كتاب سيبويه» لبنان» ط1» 2003» ص 179. 
5 - انظر مثلاء شرح ابن عقيل ج2» ص 109» 110. 

° - الديوان» ص 36. 
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فالشاعر» قد استخدم في هذه الأبيات اسم الفاعل بكثرة حن يكاد هذا البناء يطغى على معظمهاء و 
الفاعلين كالآني ( سالب مضطغن» هائب» عائب» موقد وَاهِبْ» واقع» کا 
وهي دالة على التجدد والحدوث» فالصيغة (موقد) مثلا تدل على التجدد» إذ أن العداء والحساد كلما 


أراق الفاح اكد إلا وده الله وكوك 


وكلما انقصوا الفصلء أو حاولوا ذلكن إلا حدد الله وهبه. 
ومن استخدام هذا البناء كذلك في القصيدة نفسها: قول أبي فراس 
لير للب OO‏ ولا تقب الذيًا وغَيْرَكَ واهِب. 


ولا أئا من كل المطاعم؛ طاعِمٌ وی کل الَشَارب» قارب 
ألا لني حملت هَمّي وحم ون أي تاء عن الحم غاز 0 
أتاني مع الركبان نك حَازعٌ وغيرك يخفى عله لله واحب 5 


نلاحظ في هذه الأبيات أن أسماء الفاعلين: رعليس واهب» طاعم» شارب» ای عازب» حازع» واعحب) 


دلت على معن حادث وعلى فاعله وهي تدل كذلك على وصف من قام بالفعل» فصيغة (حاز ع) صفة في سيف 
الدولة» وهي متجددة فيه كلما اتاع الرّكبان يحدّثونه عن السجين أبي فراس 


فيقول: 


ويوظف ابو فراس اسم الفاعل في إحدى قصائده ال يفتخر فيها بنفسه وبسيف الدولة وقومه» ووقائعهم 


وكيف ينال المحدث؛ والحسم وداع» وكيف يجاز الحمد» والوفر وافر؟. 


ومنها أيضا قوله: 


ولمذا أت بالديارين أزمة حَلاهاء وناب المات بالموت كاه 0 
ألا قل لسيف الدولة القذم: إن على كل شىء غير وصففِك قادر. 

فلا تلزمنّى حطة لا أطِيقها فمجْدُكَ غلاب وفضلك باهر. 

وعَنْ ذكر أَيَام مَضَّتْء ومواقف ماني منها بين الفضل ظاهر. 

اهن باي لنش والذغ ارس وعَامشرٌ دين الله» والدين دائِر. 0 


فالشاعر في موضع المفاحرة ومادام المر كذلك» فقد ارتأى أن يستخدم اسم الفاعل للدلالة على ذلك 


وعلى التجدد والحدوث وإبراز المواقف» ونحد أن الصيغ (وادع؛ وافر» كاشرء قادر» باهر» ظاهر» دارس» عامر 
دائر) قد ناسبت والموضوع» فعن موقفه البطولية ومكانته الحربية في البيت الخامس يخبرنا بمكانة البين» والذي 
يتحدد ظهوره كلما لزم الأمر. 

د = اسم المفعول: 


1 - أحي: يقصد أبا الميجا حرب بن سعيد. 
2 - نفسه» ص 38. 
- الديوان» ص 108. 
- الديوان» ص 113» وهو يشير في البيت إلى بناء وسيف الدولة لرعبان والحدث من بلاد الروم. 
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« هو الاسم المشتق للدلالة على من وقع عليه الحدث؛ مع التجدد والحدوث في معناه».[0) 

في كتاب أبنية الصرف أن اسم المفعول هو < ما شق من المصدر للدلالة على صفة من وقع عليه 
GB) >.‏ 

الحدث» . 


أمّا الرّاححي فيرى أن اسم الفاعل: « مشتق من الفعل المضارع المتعدّي الب للمجهول؛ وهو يدل على 
وصف من يقع عليه الفعل. © 

ومن التعريفات السابقة؛ يمكن القول أن اسم المفعول من المشتقات الى توحذ من غيرهاء الدالة على صفة 
من وقع عليه الحدث أو الفعل؛ فهو من حيث الدلالة كاسم الفاعل في التجدد والحدوث؛ واختلافهما حلي مسن 
حيث البناء (الوزن)» وكذلك اسم الفاعل يدل على صفة من قام بالفعل غير أن اسم المفعول ذال عل ای 
وقع عليه الفعل. 

وليس يهمنا في هذه القضية أن ندحل في الخلافات الصرفية حول أصل الاشتقاق الماضلة ين اد ف (5 
أو حول كيفية صياغة اسم المفعول» لأن عملنا تطبيقي يهتم بإبراز مختلف الدلالات الي نجدها في سجينات أبي 
فراس» وال تؤثر في المعابي والصور. 

وسنقتصر في اشتقاقه وصياغته على القول المشهورء الذي يرى أن اسم المفعول» يصاغ من الثلاثي على 
وزن "مفعول" ومن غير الثلاني أي المزيد بإبدال ياء المضارعة ميما مضمونة» وفتح ما قبل الآخر. 

ولا سنق السحينات جد أن الشاعر قد وظف أمناء المفعولين بنسبة أقل من الشتقات الأخرى؛ ومن 
ذلك ما قاله أبو فراس لما وافاه العيد» وشق عليه ذلك» وهو في السجن: 


2) 


يا عيذ إما عدت عحبوب غل کے القلية کوب 
یا عِيدُ! قذ عُدْتْ على ناظر ١‏ عن كل حن فيك مخْحُوب. 
ب الذار الي ريُهًا اود واي 5 0 


فالمتأمل في الأبيات» يجد أن الشاعر استخدم الصيغ: 


1 - عبد الهادي الفضلي» مختصر الصرف» دار الشروق» حدة» ط3 1988ء ص 60. 
2 - النادري» نحو اللغة العربية» ص 11. 

3 - حديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 193. 

4 - عبده الراححي» التطبيق الصري» ص 78. 

5 - انظر مثلاً: الكتاب لسيبوية ج2؛ ص 363. 

° - الديوان» ص 34. 
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(محبوب» مكروب» محجوب» مربوب) وهي كلها على زنة مفعول» وال تدل على صفة من وقع عل 
الفعل» فلفظة ( محبوب)» مغلا في البيت الأول دالة على من وقع عليه الحدث» وهو الشاعر الذي يكابر ويعاني آلام 
الغربة» وهو في السجن. 

كما يستخدم أبو فراس اسم المفعول في مواضع أحرى من السجينات» وذلك لما كتب إلى سيف الدولة 
يسأله الفداء قائاد 


هُمْ عضلوا عنه الفداء فَأْصْبّحُوا نون أطكاقة ا ان 
فلا كان كلب الروم راف مِنكم وأرغب في كسب الثناء المحلد. 
ولا بلغ الأعداء أن يَتَنَامَضُوا وتقلة خن هذا الكحلاء الك 00 


الملاحظ على أسماء المفعولين في الأبيات أنما حاءت كلها صفات لموصوف قبلهاء وهي مشتقة من أفعال 
غير ثلاثية» تدل على وقوع الفعل عليهاء والأسماء كالآن (المقصّد والمحلد المشيّد)» وهي معرفة بالألف واللام. 


ونما ورد على هذا البناء» قول أبي فراس يفتخر بأهله وقومه: 


وكان أخحى إن رام أُمْرَا بتفسي فلا الخوْف موْحودٌ ولا العجرٌ حاضر. 
وكان أخي إن يسّع ساع بمجدهٍ فلا المت مخذور ولا السم ضائر. 
فإن جد أو لف الأمور بِعَرْهِه فقل: هو مووز الحشى وُو واتر! 


والملاحظ في الأبيات أن الشاعر استخدم أسماء المفعولين للدلالة على الفخر الذي وقع على صاحبه 
فأحوه لا يعرف الخوف والعجز» بل هما غيرٌ موحودين» ولا يحذر الموت ولا يضره شيء وما زاد الفخر قوة في 
لمعن هو إردافُ أسماء الفاعل عقب كل اسم مفعول (موجحود» حاضر» محذور» ضائر» موتور» واترّ)» الأمر الذي 
زاد كذلك في الوقع الموسيقي للأبيات. 


ويقول مناحيا الحمامة في قصيدة أحرى» وقد سمعها تنوح على شجرة: 


أكخيل محزون الفؤادٍ قَوَادِمُ على غص ائى المسّافةٍ عال؟ 
ْح مأسون» وتبكي طليقة يسكت محزون» ويندبُ سَال؟ 


فالشاعر في حالة يرثى مان الأمر الذي جعله يستعمل أسماء المفعولين ( محرون» مأسورء محزون)؛ والملاحظ 
على هذه الأبيات كذلك مدى معاناة الشاعر فالحرن قد وقع عليه» والأسر تمك منه» والمعاناة مستمرة متجددة» 
طالما بقي في السجن. 

وبعد هذا العرض البسيط لأبرز المشتقات واستعمالاتها ودلالاتما في السحينات» يحد ربا التنبيه إلى أن 
استخدامهاء اقتضتها الأحوال والظروف الى عاشها الشاعر في مرحلة السجنء وال أثرت في حياته آنذاك. 

ونما يجب الإقرار به أن أبا فراس قد وفق إلى حدّ كبير في استعمال تلك المشتقات (الصفة المشبهة» صيغة 
المبالغة» اسم الفاعل» اسم المفعول)» فقد لعبت كل منها دورها الفعال في السجينات سواء على المستوى الف أو 


1 - نفسه» ص 84. 
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المعنوي» وقد احتار منها أو سعها وأشهرها استعمالا في العربية» وأعماق تأثيرا في الملعاني والصّور ولم ب 
الاختيار مقتصرا على الألفاظ والعبارات فحسب» بل تحاوز إلى اختيار المواضع والحالات» فمثلا حينما يكون في 
موضع المفاخرة ييل كثيرا إلى استعمال الصفة المشبهة واسم الفاعل وحينما يبالغ في ذلك يستخدم صيغة المبالغفة 
ولما يكون في موضع يأس وحسرة وعتاب يستعمل اسم المفعول وهكذا .... كما أنه اخقار المواقع الملائمة 
كالقافية مغلا ال كانت صوتية وصرفية» كما أن لها إحراء دلاليًا كذلك. 

« ولذلك نلاحظ في كثير من الحيان أن البيت كله منحه إلى كلمة القافيعه (© 


ومن السجينات الي توضح وتبرز ذلك رائيته: « لعل يال العامرية زائر» فقد كثر فيها ورود صيغة 
اسم الفاعل في كلمات القافية. وكانت القافية في هذه القصيدة ملائمة لمعاني الفخر. 


.69 انظر: البنية اللغوية لروميات أبي فراس الحمداني» ص‎ - ١ 
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اله الثالث: المستوى التركيى النحوي 


يعد المستوى الت ركيي من أهم العناصر الي تساهم في تفسير و تحليل العمل أو الخطاب الشعري و لذلك 
أهمية كبيرة . لأن بناء الجملة في القصيدة الشعرية يكشف لنا معانيها على وجهها الصحيح . و في ذلك يقول 
محمد حماسة عبد الأُطيف:<< ومع اعتقادي بأنه أية نقطة ما تصلح أن تكون منطلقا للبحث الحادٌ المفيد أرى ان 
الشعر فن لغوي قبل كل شيء و بعدهٌ و أن فهمه لن يكون على الصورة الصحيحة المفيدة » إلا إذا كان هذا 
الفهم قائما في أول أمره على فهم بنائه » وبناء الشعر لا يقوم إلا على بناء جمله المسلوكة في وزنه و قوافيه أو 
موسيقاه » كما يحب بعض الحدثين أن يسموا الوزن و القافية >> 5 
ا لحملة في الفكر اللغوي العريي القدم و ا حديث * 

اهتممنا في هذا التوحه المنهجي بدراسة الجملة » لأنها الوحدة اللغوية الرئيسية في عملية التواصل لم يكن 
مفهوم الجملة ميدان بحث النحويين فقط » و إنما كان بحث علوم عدة كل حسب خصوصية موضوعه و غايته » 
ولكن في المحصّلة يشار إلى وظيفتها وهي إيصال المعيئ إلى المتلقي بشمل يحقق الغاية . 
ويحسن بنا في هذا المقام » بأن نشير إلى ما بسطه النحاة العرب القدامى وبعض اللسانيين المحدثين في تعريف 
الاو تاها وفيا أنسانها ودا 
يرى بعض النحاة أن الحملة مرادفة للكلام و شرطهما الإفادة » فهذا ابن جين يرى أن الحملة قاعدة الححديث و 
سمّاها الكلام الذي هو" لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه TY‏ 
و يشير ابن يعيش إلى الكلام قائلا : " أعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه 
» وتسمّى جملة » وهو الذي يسميه النّحاة ا 
ا كنامز ققد ی رين و اا ی رى حاط أن اعا عن ا و قاغله + كقام ويد و 
المبتدأ و حبره »> كزيد قائمٌ» و ما كان يمتزلة أحدهما نحو : ضُرب اللّص » و" أقام الزيدان" » و" كان زيدٌ 
قافنا ر" طلم قات ا .و هل ذهي: ابن عقارق ساق ديف كن الا ر الان إل أن امك اعد مين 
الكلام إذ شرطه الإفادة بخلافها موضّحا ذلك في قوله : " و تسمعهم يقولون جملة الشرط » وجملة الجواب » 


IE EY‏ شلك الا د 


(1 
(2 
( 


(1) - محمد حماسة عبد اللطيف : الحملة في الشعر العربي » ص 418 . 
) 
(3) - الشيخ موفق الدين بن يعيش : شرح المفصل » ج1 » ص 20 . 
) 
) 


= ابن جي الخصائص » تح » عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت » ج1 » ص 82 . 
4) - جمال الدين ابن هشام الأنصاري » من اللبيب » تح » مازن المبارك » ومحمد علي حمد الله » ص 490 . 
5) - نفسه » ص 490. 
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الثالث: المستوى التر بو 
فالجملة حسبه » أهمل من الكلام » لأنها توضع فيما يفيد » وفيما لا يفيد » و الكلام لا يوضع إلا فيما يفيد . 
فالجملة إذن » لا يحكن حصرها في تعريف واحد متفق عليه » فقد احتلف النحويون واللغويون في تحديد مفهومها 
» باحتلاف وجهات نظرهم » و أيَا ما كان الاختلاف << فالجملة مجموعة العلاقات النحوية الرابطة 
ب انزع اكلم ريض ولق عه ا 

و الأحدر بالذكر » هنا هو طبيعة الجملة و نظامها » ولفهم ذلك لا بذ أن نتعدى نطاق ت ركيب الجملة من 
مفردات و كلمات إلى الغوص في قيمة هذه الجمل و نظم التراكيب و دلالاتها » لأن النظر إلى اللفظة في الجملة 


الجرحاني : 

<< وهل يقع في وهم وإن جهد أن تنفاضل الكلمتان المفردتان » من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من 
التأليف و النَظِم » وهل جحد أحدا يقول : هذه اللفظة فصيحة إلا و هو يعتبر مكانما من النظم » وحسب ملائمة 
معناها لمعن حارتًا » وفضل مؤانستها لأحوا ؟ و هل قالوا : لفظة متمكنة و مقبولة » وفي خلافه : قلقة و نابية 
ومستكرهة » إلا و غرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه و تلك » من جهة معناها » و بالقلق و 
النبوّ عن سوء التلاؤم » و أن الأولى لم تلق بالثانية في معناها » وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا لثّاليِة في 
ا 

و يضيف الجرحاني في صدد حديثه عن قضية النظم و التأليف : << و أعلم أك إذا رحعت إلى نفسك 
> علمت علما لا يعترضه الشلّك » أن لا نظم في الكلم » ولا ترتيب حن يعلق بعضها ببعض » و يبئ بعضها على 
يقل جر قدا له ص ا كلل كو 11 

و اجان ما فال هذاء إلا لسك أن وک ا ر کا أن يكرن اء ل 
كلمة تؤدي دورها و معناها بحسب مقتضى الحال والسياق » هذا و لأن الكلمة في اللغة العربية تؤدي دلالات 
كثيرة ومتنوعة و المبدع الحقّ هو الذي يختار الكلمات المناسبة في المكان المناسب و لعل هذا الأمر يكثر في لغة 
الشعر و نظمه » هذا الأخير الذي نظامه المخصوص في بناء الجمل . 

و في الحديث عن حصوصية لغة الشعر عموما » يقول ابن جين : << و الشعر موضع اضطرار » وموقف اعتذار 


ذو كدر Ec EEE‏ عن اوجاعها EEE‏ 


1): عبد السلام المسدي : الشرط في القرآن » ص 135 . 
2): » عبد القاهر الجرحاي: دلائل الإعجاز » ص 52 - 53 . 
3 نفسه ءا ص 59 . 


) 
) 
) 
(4): نفسه » ص 59 . 


و لعل ابن جني في ه ذاه يمحساول أن يشي سر إلى ظاهرة " الإنزياح" أو 
العدول" أو" الإنحراف" في الأسلوبية الحديثة ن و هي حرق لقواعد وقوانين اللغة . 
و عن هذه الخصوصية » يرى صلاح فضل أن شعرية اللغة : << تقتضي خروجها الفاضح 
" 1218171411017" عن العرف النثري المعتاد » وكسر قواعد الأداء المألوفة لابتداع وسائلها الخاصّة في التعبير 
ا م ا 0 ا 

و يوضح " إبراهيم أنيس " هذا الأمر و لسنا زعم أن للشعر نظما خاصًا في ترتيب كلماته » لا يمت لنظام 
الغ ا ا حت( 
ولا يتحدث نظام النظم في الشعر » يقول : << فلا غرابة - إذن - أن نرى في ترتيب كلماته أمرا غير مألوف 
أو معهود » و لكن ما نشهده في نظام الشعر لا يصل عادة إلى أن يصبح ذا كيان مستقل عن نظام التثر »في كل 
التعابير و التراكيب بل يشترك مع نظام النثر حينا » ويفر منه حينا آخر » دون أن يعمد الشاعر إلى مشل هذا 
ا ی باهيا ند اق و 

ومن أعمق المسائل النحوية » الى استرعت انتباها في هذا المقام أقسام الحملة العربية و دلالاتا . 
لأن المتفق عليه أنت لدراسة الجملة أهمية كبيرة فائدة عظمى << إذ يما يتم التوصل و التفاهم » و ليس هناك 
حزلاب #ناادون اكنيلة: A a ONE E‏ العو بكلا اع كي ا ذلك › 
كالبساطة و الت ركيب الداحلي " اسمية » فعلية" و بحسب الدلالة العامة كالحملة الخبرية ( مثبتة » منفية » مؤكدة ) 
> و الجملة الإنشائية بشقيها الطلبية ( أمر » نمي » عرض » تحضيض ) » و الانفعالية ( تمن » ترج » تعجب » ندبة 
iT‏ 
كما تحدر بنا الإشارة إلى أن << الجملة في المدارس اللغوية المعاصرة تتكون من بنيتين » بنية دلالية و بنية نحوية 
كك 5 آي أن البنية الدلالية تعتمد على الفكرة الخ يتحملها الجملة > و البنية النحوية تعتمد على ضياغة الجملة 
من جانب الشكل النحوي و ما يحق يما من تغييرات كالحذف و النفي و التقديم و التأخير . 

إن للجملة العربية دلالات مختلفة » و يمكن تقسيم هذه الدلالات باعتبار الثبوت و التجددء وتتراوح هذه 
الدلالة بين جملة تفيد الثبوت و أحرى تفيد التجدد و في الغالب الجملة الفعلية موضوعة لإفادة التجدد و الحدوث 
> و الجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها لثبوت الشيء » و المتفحص لسجنيات ( أبي فراس الحمداني ) يجده ينوع في 
استخدام الجمل الاسمية و الفعلية . 


الثالث: المستوى التر بو 

و هذا التنوع في الجمل يجعل القصائد لوحات فنية جميلة و بديعة و لقد راوح شاعرنا في استخدام ا 
الاسمية و الفعلية داخل القصيدة الوحيدة بتفاوت مميز ذلك << أن الإخبار بالاسم يقتضي الثبوت و الاستمرار 
على كو سا عيضا يفطن اهار ال قاور ادرت ااا کے 
صنفنا الجمل الواردة في سجنيات أبي فراس الحمدان إلى بسيطة و مركبة » أما البسيطة فتشتمل على الجملتين : 


الفعلية و الاسمية . و أما المركبة » فنعالج فيها الجمل ذات الوظائف النحوية » و فيما يلي دراسة تطبيقية لكل منها: 


1 - الجملة البسيطةة: 


إن الأشهر في هذه الجملة» أا تشكل من عنصرين إسناديين بسيطين (الفعل+ الفاعل)» و في بعض 
الحالات ترد ممتدة إلى متممات الإسنادء كالمفاعيل» و الصفات» و الأحوال» و الظروف» و نحو ذلك. و هذا 
بسبب ما يتطلبه السياق» و الموقف, فيؤدي إلى غزارة الجملة من حيث تركيبها. 
و تتفرغ دراستها إلى الجملتين: الفعلية و الاسمية. 


أ- الجملة الفعلية” 

تحدث النحاة العرب القدامى عن الحملة الفعلية في أبواب نحوية كثيرة» و نحن أمام عمل تطبيقي 
كهذاء لا يسعنا أن نلج في التفاصيل» و لكن سنذكر أشل تعريف لما الذي ذكره ابن هشام قائلا: " تسمى فعلية 
إن بدأت بفعل» سواء كان ماضيا. أو مضارعاء أو أمرا» و سواء كان الفعل متصرفا أو حامداء و سواء كان 
تاما أم ناقصاء و سواء أكان مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول (كقام زيد) و يضرب عمر و اضرب زيدا ونعم 
العبد و كان زيد قائما و (قتل الخراصدن)(2) > و لا فرق في الفعل بين أن يكون مذكورا أو محذوفا تقدم 
معموله عليه أم لاء تقدم عليه حرف أم لا نحو ( هل قام زيد)» و نحو زيدا ضربته» و يا عبد الله فزيدا و عبد 
الله منصوبان بفعل محذوف» لأن التقدير في الأول (ضربت زيدا ضربته) فحذف (ضربت) لوحود مفسره و هو 
ضربته و في الثاني (أدعو عبد الله) فحذف أدعو لأن حرف النداء نائب عنه نحو ( فريقا كذبتم و فريقا 


we «< BV. 0‏ 1 7 . . .4)1 
تقتلون)(8 يقا مقدم من تأحير و الأصل ( كذبتم فريق). (© 


| - أحمد خليل : المدحل إلى دراسة البلاغة العربية : دار النهضة العربية » بيروت » 0( |» ص 1(|. 
أ- سورة الذاريات» الآية ( | ) 

(- سورة البقرة» الآية ( | ) 

!- انظر» في تعريف الحملة الفعلية» ابن يعيش» شرح المفصلء ج ل ص ! أ. 


الثالث: المستوى التر بو 
أما التعريف الحديث للجملة الفعلية» فبئ على كون المسند فعلا: تقدم أو تأحرء أو دالا على الب 
و أشار مهدي المخزومي إلى ذلك قائلا: "هي -أي الحملة - ما كان المسند فيها فعلاء سواء أتقدم المسند إليه أم 
تأحر» تغيرت صورة الفعل فيها أم لم ب و قال في موضع آخر:" هي الجحملة الي يدل فيها المسند على 
التجدد» أو الي يتصف فيها المسند إليه بالمسند إنصافا TT‏ 
و رأي إبراهيم أنيس: "أن الحملة الفعلية هي ما اشتملت على ا و يذه الرؤية الحديثة» يتضح أن 
الجملة الفعلية هي كل جملة احتوت على فعل» فالجماتان: (حرج زيد) و (زيد حرج) فعليتان على الرأي الحديث 
فالأولى فعلية» و الثانية اسمية على الرأي القدم. 
و نحن هنا لم نتبن دراسة الحملة الفعلية على الرأي القائل بفعلية الجملة الي تقدم فيها الفاعل على فعله 
تفاديا لكل الإشكاليات اللغوية و بعدا عن الجدال النحوي القديم. 
و بناءا عليه» فقد احترناء في الدراسة» طريقة الأنماط اللغوية لأا تسهل الوصف» و تحدد خصائص 
التركيب. 
هذاء و بعد الاستقصاء فقد تبين أن الجمل الفعلية البسيطة في سجنيات أبي فراس الحمدانىي» قد وردت بكثافة 


ملحوظة فهي مثبتة تارة» و مؤكدة» و منفية تارة أخرى. 
1 -الجملة المغبعةة و عكن توزيعها على الأنغاط التالية: 
النمط الأول: الفعل+ الفاعل أو نائب الفاعل 


أ - و غاب حبيب قلبك عن مكان لاف ةميما ب 91 


الفاعل (حبيب قلبك ) مركبء أصلاء تركيبا وصفياء و كأنه قال: (وغاب ابنك) و العدول عن هذا 
التعبير» فضلا عن إقامة الوزن» لجعل الكلام حفيفا و العدول عن هذا التعبير» فضلا عن إقامة الوزن» لجعل الكلام 
حفيفا و الزمن المستفاد من الإستاد الفعلي مطلق. لأن عاطفة الأمومة ملازمة صاحبها أينما حل» و هي خلق 
معمود نشأ من الإنسان و ظل مصاحبا إياه. 
ب - و تعطلت ”مر الما ج و أغمدت بيض النصول!© 

العلاقة الفاعلية في الشطر الأول محازية» و في الشطر الثاني حقيقية بالنظر إلى الإسناد الأصلي» أما الإضافة 
في الفاعل ( “مر الرماح)» و نائب الفاعل (بيض النصول)» فغير محضة» لأن الصفة تقدمت على الموصوف. 


1 - انظر» في مناقشة النداء » مهدي المخزوميء في النحو الغزلي» نقد و توحيه ص 47 
2- مر» ذ» ص 41 

3 - من أسرار اللغقه ص 289 

4- الديوان: ص 162 

5- نفسه» ص 235 


الثالث: المستوى التركيو 
و أساس الكلام: (و تعطلت الرماح السمر)» و (أغمدت النصول البيض). 
و الغاية من ميل الشاعر إلى البئ النحوية المحولة تخفيف الكلام» و تدبيجه و إخضاعه للوزن. 
ج - و أحري فلا أعطي الهوى فضل مقودي و أغفو و لا يخنفى علي صوار(© 

الجملتان الفعليتان (أحري)» و (أهفو) مضارعتين» حذف فاعلهماء لأن الكلام في مقام التكلم» و دلتا 
على الحال» و قد احترس الشاعر بالجملتين: 
(فلا أعطي الحوى....)» و (لا يخفى علي.....) لأن مداومة الجري سبيل للهوى» و وقوع الحفو سبب للبعد عن 
الصواب. 


دادر الال اليس للنفم موضع: لدي و للحن جناي 
الجملة المضارعية (ثمر الليالي ) مفيدة للزمن المطلق» لأن عنصر الزمن حركة مستمرة في الكون» و صدر جا الكلام 
للتنبيه على عظيم الخبر الوارد بعدها. 


النمط الثاني: الفعل+ الفاعل+ المتمم 
يضيق مكاني عن سواي لأني على قمة المحد المؤثل لد © 
فالجملة (يضيق مكاني عن سواي)» مركبة من فعل و هو (يضيق) و فاعل (مكاف) المضاف إلى ياء 
المتكلم و الجار و اجرور (عن سواي ) الذي يعتبر متمما للجملة و الدال على الوحدة و الوحشة اللتين شعر ما 
الشاعر في السحن. 


الدمط الغالث: الفعل-+ المتمم+ الفاعل 
و استوحشت لفراة يوم الوغی» سرب ور 
فصل بين الفعل (استوحشت) و الفاعل (سرب الخيول) بالمتممين (لفراقه) الدال على التعليل» و (يوم 
الوغى) المفيد للظرفية الزمنية» و تقدما على الفاعل لبيان عظمة الأنا الشاعرة» و مراعاة الانسجام العروضي. 


النمط الرابع: الفعل+ الفاعل-+ المفعول به 
منعت هی قومي» و سدت عشيرن و قلدت أهلي غر هذي القلهئ(6 


1 - نفسه. ص 24 
2 - الديوان» ص 25 
3- نفسه» ص 176 
4- نفسه» ص 235 
5- نفسه» ص 89 


الثالث: المستوى التركيو 
البيت الشعري يحتوي ثلاث عمليات إسنادية» تعدت الأولى و الثانية إلى المفعول ( حمى قومي)» ( عشيرق 
أما الثالثة فامتدت إلى مفعولين» وغاية إضمار الفاعل هى تعظيم الأنا الشاعرة» و فائدة اللإإضافة ق المفعول ( حمى 


قومي» عشيري) إبراز عنصر الوفاء. 


اللمط الخامس: الفعل+ الفاعل-+ المفعول به المتمم 
لقيت نحوم الأفق و هي صوارم و خضت سواد الل ر عر 
البيت يتضمن جملتين فعليتين» الأولى في صدره (لقيت بحوم الأفق) و الثانية في عجزه (حضت سواد الليل)» و هما 
جملتان متعديتان إلى مفعول به مضاف إلى متمم (الأفق و الليل)» و التعدي دال على معاناة الشاعر النفسية 
و مدى تجلده و صبره الطويل على لقاء أمه. 
النمط السادس: الفعل+ الفاعل+ المتمم + المفعول 
كمف غلل الا قر مله وما جرال هت لاخر 2 

قدم المتمم (على الحساد) على المفعول يه (نفسي) لحعل سمة التعالي مقصورة على فئة الحساد» فلو أخر 
فقد الكلام هذه النكتة البلاغية» و دلت الحملة الماضية (رفعت على الحساد نفسي ) على الزمن المطلق» لأن 
السمات الخلقية الي تحلى ما الشاعر ظلت رهينة حياته. 


الدمط السابع: الفعل-+ الفاعل+ المتمم + المفعول+ المتمم 
فلما استمد الحب في غلوائه رعيت مع المضياعة الحب ما رعى 
الشاهد في هذا البيت هو عجزه (رعيت مع المضياعة الحب ما رعى) فقد اشتملت الحملة الفعلية على 
متممات عدة تتمثل في الظرفية الزمنية (مع المضياعة) و الموصل (ما)» الذي دل على الوصفء و في كل ذلك 
دلالة على الحالة البائسة الى توصل إليها الشاعر» و هو ينتظر فداء ابن عمه سيف الدولة. 


النمط الثامن: جملة فعلية تقدم فيها المفعول به 
قد تفقد الحملة الفعلية ترتيبها النحوي الاعتيادي» فيقدم فيها المفعول به لأغراض بغوية أو دلالية» و من أهم 


1- الفعل-+ المفعول به+ الفاعل 
ی عن ال - أخلء : 58 (3 
رمتئ عيون الناس حن أظنها ستحسدي في الحاسدين الكواكب 
[ - الديوان» ص 25 


2- الديوان» ص 25 
3- الديوان» ص 36 


الثالث: المستوى التركيو 
نلاحظ تقدم المفعول به الذي تمل في الضمير (ياء المتكلم في رمت ) على الفاعل (عيون الناس) لإبراز رفعة 
الشاعرة عن عيون الحساد. 

2- الفعل+ المفعول به+ الفاعل- المحمم 


و تسعدني غبر البوادي» لأجلها و إن رغمت بين البيوت افا © 


الشاهد في صدر البيت» فقد قدم المفعول به (ياء المتكلم في تسعدن) على الفاعل غبر البوادي» ليبرز مدى 
شوقه و حنينه إلى العامرية» فهو متلهف إلى ذلك و تقديم المفعول به في هذا الموضع» دلالة على تعدد عناصره 
اللغوية فلو عمد الشاعر إلى تأخيره لكان الكلام ثقيلا. 


3- الفعل+ المفعول به+ المتمم+ الفاعل. 


ينافسن فيك الزمان و أهله وگل ونان ل عك ا © 
تأخر الفاعل لكون المفعول به ضميرا متصلاء و دل المتمم (فيك) على الظرفية الزمنية» و التقديم و التأخير 
هنا دلالة على العناء الشديد الذي عاشه الشاعر في السجن. 


النمط التاسع: الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي إلى مفعولين: 
تحتوي الحملة الفعلية في بعض استعمالاتها اللغوية» على أفعال تتعدى إلى أكثر من مفعول» و تعد إمكانات 
تعبيرية» توظف بحسب مقاصد الكلام و من صور هذا النمط ما يأن: 


1- الفعل+ الفاعل+ المفعول1-+ المفعول2 


أرى ملء عي الردى فأخوضه إذا الملوت قدامي و حلفي المعاب© 


في البيت تقدم المفعول به الثاني (ملء عيبن ) على المفعول الأول (الردى) لإبراز البطولة السامية المتفردة 
الخ انسم جا الشاغر. 
و من أمثلة ذلك قول أبي فراس: 
و ملكتك النفس النفيسة طائعا ر تذل للحبيب التفرس النفاك 0 
نلاحظ أن الشاعر أضمر المفعول الأول في اللفظ (ملكتك) لسبق الحديث عنه و دلت الصفة (النفسية) على 
غلاء نفس الشاعر» و هنا إظهار لصفات الشاعر الغالية. 


1 - نفسه. ص 103 
2- نفسه» ص 176 
3 - الديوان: ص 36 
4- نفسه» ص 176 


الثالث: المستوى التركيو 
2- الفعل + الفاعل٣‏ المفعول به1٣+‏ الممم+ المفعول به2 


يذكرنا بعد الفراق عهوده ‏ و تلك عهود قد بلين رثاكت 
أضمر المفعول به (نا) في (يذكرنا) لأنه في مقام التكلم» و أضاف الماء إلى المفعول به الثاني (عهوده) ليدل 
على إثبات الحكم (الفراق). 


3- الفعل+ الفاعل+ المتمم1+ المفعول به1+ المتمم2+ المفعول ب۳24 المتمم 3 


سقينا بالرماح بن قشير بظن الحير الس الد 
أفادت الباء في (بالرماح) الإلصاق أي معن الوسيلة» و في (ببطن) الظرفية المكانية لأا معن (في) و دلت 
الإضافة في ( ب قشير) على تبيين نوع المضاف» و أما الصفة (المذابا)» فزيدت لإكمال الوزن» لأن السم لا يكون 
في الغالب إلا مذابا. فالمفعول به الأول هو الضمير (نا) المتصل بالفعل (سقينا) و أما المفعول به الثاني هو (السم) 
في عجز البيت. 


1. الجملة المؤكدة: 
أ- الجملة الماضية: 


تنوعت وسائل التوكيد في الجملة الماضية» و أهمها ما يلي: 
أولا: المؤكدة بمؤكد واحد: = من صورهاء 
أ- قد+ جلة فعلية 


بطع اليد عق ا ‏ لاا و8 
صدر البيت الشعري بحرف التو كيد (قد)» الذي دل على التحقيق و حصول الحكم بعده. 
و من أمثلة ذلك أيضا قوله: في رثاءأمهة: 
ودارا و الاي ولأ ولب درك و لاع 9 
وهنا (قد) دلت على اليقين و التأكد, لأن الشاعر مدرك لوفاة أمه» فهو يعبر عن صدق العاطفة 
و المشاعر. 
و يستمر الشاعر في حسرته على معاناة أمه حياله» فيقول في إحدى سجنياته: 


يب 4 5 . 32 > 1 
قد أثر الدهر في محاسنها تعرفها فاق و وا 


1- نفسه. ص 62 
2- الديوان: ص 16 
3- الديوان: ص 34 
4- نفسه» ص 162 


الثالث: المستوى التر بو 
أفاد التوكيد ب (قد) حصول الحزن» و القلق في نفسية الشاعر» إلا أن التعبير زاد جمالا و قوة لما عمد إلى توظر 
لغة لمحاز في قوله (أثر الدهر) و في كل هذا إيصال للمعن إلى ذهن المتلقي. 
ب - لقد+ جملة فعليةة 
و لقد رأيت الانرار تن تحب والمنازل و القصورا 
والقدرأيت السبي يح ا کاو ا 
تفيد (لقد) في البيتين ما تفيده (إن)» و (اللام) في الجملة الاسمية من زيادة التأكيدء و يؤتي يما لدفع توهم 
أو تنكر و جيء بما في البيتين لإظهار الحقيقة المريرة الي مر يما الشاعر» و هو مقتاد إلى خرشنة أسيراء جريحا. 
ج - لمفعول المطلق: 
صبرت على اللأواء» صبر ابن حرة كثير العدى فيهاء قليل المساع(© 
في البيت تصدير ناشئ من الفعل (صبر)» و مفعوله المطلق (صبر ابن حرة) و تطريز متأت من اللفظين 
التقابلين (كثير) و (قلي). 


بي = الجملة المضارعية: 
مؤكدات الحملة المضارعية كثيرة» و أهمها: 


1- ام" 
أما أعلم أن لاح دل من ذلك المضرع 
ستذكر أيامي غ ر و عامر و کعب» على علاتا و کلار ® 


فالسين في صدارة البيت الشعري دالة على المستقبل» و تفيد أن الإخبار مؤذن بوقوعه» و قد تم له ما 
توقع» و لعل م يلفتنا في هذا البيت» تقدم المفعول به (أيامي) و سببه تعدد العناصر اللغوية في الفاعل. 
و من أمثلة ذلك أيضا قول أبي فراس مفتخرا في رائيته المشهورة: 
سيذ کر قومي» إذا جد جحدهم و قي الليلة الظلماء يفتقد البد (© 
فالشاعر» يؤكد متزلته بين قومه» بتوظيف حرف السين» و الذي زاد تأكيدا هو الشرط بعده. 


3- الجملة المنفية: 


1- نفسه. ص 243 
2 - الديوان: ص 155 
3- نفسه» ص 88 

4- الديوان: ص 25 
5- نفسه» ص 161 


دواعي النفي» في حياة الإنسان كثيرة» أهمها: 
1- المنحى الاجتماعي: 


تستجيب النفس إلى كل ما يحقق لما انجذاباء و ارتياحاء و اشتياقاء» و تنفر ثما يبعث على الضيم 


و التشاؤم» من هنا تولدت ثنائية القبول» و الرفض» أو النفي» و الإثبات. 


2- المنحى اللغوي: 


وهب الله الإنسان قدرات لغوية تمكنه من التعبير عن حاجاته النفسية» و الاحتماعية. فاصطنع وسائل 
لغوية تقل بما صراعاته المريرة مع الحياة» فطبيعي أن ينشأ» في لغته» ما يصور حالات التفاؤل» و التشاؤم»› فوظفت 


للأولى أساليب النفى» و للثانية أساليب الإثبات. 


3- المنحى البلاغي: 


ينبغى النظر إلى المقاصد البلاغية الى تشتمل عليها ظاهرة النفى. فقد يكون المقام أدعى إلى النفى منه 
إلى الإثبات. فمن ذلك التنبيه على عظيم الخبر الذي يلقى إلى السامع» أو زيادة التوكيد لإبعاد الشك أو التردد» أو 
الإنكار» أو مراعاة اتزان الكلام» وتناسبه» و انسجامه لأن ذلك يكسب الكلام حسناء ويجعله أكثر وقعا على 


ال 


و أكثر أدوات النفي استعمالا (لا)» و (ما)ء و( 4)» و شكل النفي الدال على الحال» ظاهرة متميزة» و 
ذلك لكونه مطردا في اللغة» و لأن الإنسان يتأمل الحاضر» بوصفه نقطة الارتكاز» و يستشرف المستقبل و يعده 


الغاية المرحوة. 6 


و أهم صور النفي في الجملة الفعلية ما يلي: 
أولا: - الجملة الماضية: 
أ- المصدرة ب(ل): 


إن المتأمل في سجنيات أبي فراس يجد أن النفي ب (لا) دل» في الغالب على الأزمنة التالية: 
1- الماضى البعيدة من ذلك قوله: 


ٍ 5 5000 5 9 
غزا الروم لم يقصد حوانبه غزة ولا سبقته بالمراد النذائر 
1 - أنظر: سیبویه» الكتاب ج22 من ص 274 إلى 300 و ڄ3» ص 117 و عبد القاهر الجرماني» دلائل الإعجاز» من ص 162 إلى 164 


2 - أحمد ماهر البقري» أساليب النفي في القرآذ» ص 5 
3- الديوان: ص 111 


الثالث: المستوى التركيو 
شاهد النفى في عجر البيت» و البيت متضمن على إشادة بالبطولة النادرة الى اتصف جا عمه (أبو سليمان داوذ؟ 


حمدان). 


2- الماضي المتصل بالحاضرة 


من أمثلته ما قاله في رائيته المشهورة: 
FT‏ 93 کار کے .00 
و لا راح يطغيئ بأثوابه الخ و لا بات يثنيئ عن الكرم الفقر 
قرينة قرب الماضي من الحاضر استعمال صيغة المضارع (يطغين) و (يثنيئ) و يدلان سياقياء على نفي 
الطغيان الذي يسببه الثراء» و الشح الذي يوجبه الفقر. 


3- الزمن المطلق: 
قد يفيد النفي ب (لا) الأزمنة الثلاثة بقرائن تستشف من سياق الكلام» فمن ذلك قول الشاعر: 
ولا شد لي سرج على ظهر سابح و لا ضربت لي بالعراء قباب 
و لا برقت لي في اللقاء قواططع و لا لمعت لي في اروب حرا( 
و قوله أيضا يطلب مفادة ابن عمه سيف الدولة: 
و لا بلغ الأعداء أن يتناهضوا و تقعد عن هذا العلاء المشير( 
إن الزمن المستفاد من النفي في هذه الأبيات معلق و عام» ففي البيتين الأول و الثاني أحداث الأفعال غير 
مقيدة بزمن» فضلا عن اتصاف الشاعر دوماء بالبسالة المتفردة» و في البيت الثالث صورة العدو باقية ببقاء الشاعر 
في السجن. 
و من ذلك قول أبي فراس: 
فلا بالشام لذ بفي شرب ر لا ف الأسر رق علي قل 
فصل بين أداة النفي (لا)» و الفعل في شطري البيت» بالمتممين: (بالشام) و (في الأسر) الدالين على الظرفية 
المكانية» و غاية الفصل إشعار المخاطب بحالة الأنا الشاعرة البائسة. 


= المصدرة ب(م): من الأزمنة المصاحبة لها: 


- الماضية و من ذلك قوله: 


1 - الديوان: ص 160 
2 - نفسه» ص 25 
3- نفسه» ص 84 
4- نفسه» ص 31 


الثالث: المستوى التركيو 
و ما مر إنسان فأحلف مثله بتكن برح ا ا و 
- الحال (الحاضر): 


ما القوى ا فت ارك اج و لت ك اشن ا 


- المطلق: 
6G) 5 ١‏ 
أفاد النفي ب (ما) الزمن المطلق» لأن الشاعر دائم الحزن و الأسى و هو مستمر في معاناته طالما هو في 
ظلمة السجن. 


ثانيا: الجملة المضارعية: 
أكثر أدوات النفي شيوعا في الجملة المضارعية» (لا)ء و (ما)ء و (4). 


و لعل أسباب تواترها ترحع إلى ما يلي: 
1 - حفتها في اللغة» و سعة دلالتها الزمنية. 


2- تنويع مقاصد الكلام. 


توزعت صور نفي الحملة المضارعية على الأشكال التالية: 
أ- الجملة المصدرة ب (0): 


دل النفي ب(لا) في بعض أشعار السجنيات على جميع الأزمنة» و من ذلك قول أي فراس: 
و لا أطلب العوراء منهم أصيبها و لا عور للطاليين تصار © 
و قوله أيضا: 
ولا تملك الجسنااءقلي كله وإن شلتهارقة و شاب 


و أحري فلا أعطي الهوى فضل مقودي و أهفو و لا يخفى علي صوا ب( 


ولا أسوغ نفسي فرحة أبدا و قد عرفت الذي تلقاه من كمد 


1 - الديوان: ص 184 
2- نفسه» ص 238 
3- نفسه» ص 34 
4- الديوان: ص 26 
5- نفسه» ص 64 


الزمن في الأبيات» مطلق» لأن ما اتسمت به الأنا الشاعرة أمر ثابت و تظهر سمة الثبوت في صفة ١‏ 
الي تضمنتها الأبيات» و في الخلق النبيل المستشف من الأبيات» و تمثل في علو المتزلة و العفة. 


ب- الجملة المصدرة ب (ما): 


تستعمل في الأصل» لنفي ما أكد وقوعه» و قد تدل على جميع الأزمنة بقرائن لفظية» أو معنوية تستفاد من 
سياق الكلام. 
و من دلالاتما على الحال قول أبي فراس: 
و ما أدعي ما يعلم الله كغيره رحاب عل اة ا 
و قوله أيضا: 
و ما دعي أن الخطوب تخيفى نقد رف بالفراق انراد © 
وظف الشاعر النفي لإثبات الحكم بعده إلا أن التعبير الثاني أثبت منه في الأول» و أكثر وقعا في النفس» 
لأنه يلفت انتباه المتلقي إلى وحود عدة مؤكدات و ثوابت (أن) و (اللام) و(قد). 


ج المصدرة ب [(), و من أمثلتها: 
و الم يبق مي غير قلب مشيع و عود على نابى الزمان صليب(© 
و قوله في القصيدة نفسها: 
و لم ير تغب في العيش عيسى بن مصعب ولاق عرق الأرب ليا عي 
ففي البيت الأول دل النفي على الصبر الطويل الذي صابره الشاعر في السجن و الملفت للانتباه لفظة 
(غير) الدالة على تأكيد ما يحس به الشاعر» و هذه اللفظة جديرة بالتدبر» و التأمل» فلا يحق للسامع أن يجاوزها 
و في البيت الثاني دلالة تاريخية» غرضها الإشارة إلى عيسى ابن مصعب بن الزبير الذي آثر الموت على الحياة فكان 
له ما أراد. 
و من أمثلة ذلك أيضا: 
و لم أرع للنفس الكريمة خلة عشية لم يعطف علي حل( 
و قوله: 
و لم أرى مثلي اليوم حاسدا ان ب ا ا 


1- نفسه. ص 26 
2- نفسه» ص 35 
3- الديوان: ص 40 
4- نفسه» ص 41 
5- نفسه» ص 233 
6- نفسه» ص 87 


الثالث: المستوى التركيو 
فالنفي دال على الحال في البيتين لورود لفظ (عشية) في البيت الأول و لفظ (اليوم) في البيت الثاي» و 
أبرز النفى في البيت الأول حانبا إججابيا مدل في اندشار ظاهرة الدسد. 


ييل الشاعر في بعض لمواضع إلى تأكيد النفي و من صور ذلك: 
- تصدير الجملة المضارعية ب (ألا): 
ألا لا يسر الشامتون» فإنما موارد آبائي الأولى» و موارد ي ٩(‏ 

(ألا) للاستفتاح و التنبيه» تدل على أن ما بعدها حري بالنظر» ففي البيت نفي للذلة» و المنقصة عن 
التحدث عنه بينت الدراسة النمطية أن الحملة الفعلية امتازت بتنوع بناها اللغوية و تعدد دلالاتها» و حسن 
توظيفهاء لأنما كانت ملائمة للموضوع الشعري و هو في الغالب سجل تاريخي لحد العائلة الحمدانية» و كان 
الأنسب للتعبير عن هذا الاستمرار التاريخي هو الجملة الفعلية» لأنهما زودت بوسائل لغوية تعمل على توسيع محالاتها 
الدلالية في الماضي و الحاضر و المستقبل. و من خلال الشواهد الى تطرقنا إليها سابقاء تبين كذلك أن الجملة في 
الشعر لما حصوصيتها من حيث التركيب و الحجم» سواء في الطول أو في القصرء و مم لاحظناه في السجنيات 
كذلكء أن الجملة الفعلية وردت طويلة تارة و قصيرة تارة أحرى» و معلوم أن هذه الخصوصية ليست مقصورة 
على السجنيات فقط بل في جميع الشعر العربي. 


ت = الجملة الاهعيةة 


تتفرع دراستها إلى الاسمية العادية و المنسوحة: 
1- الجملة الاسمية العاديةة 


هي جملة مكونة من مبتدأ و حبر و بالمبتداً يبدأ الكلام الذي يبئ عليه بكلام آخر يتم معناه يسمى الخبر 
و هما عنصران لغويان أصليان» يعرفان بالمسند إليه و المسند. 

يرى عبد القاهر الجرحاني أن مصطلحي (المبتدأ و الخبر) لا يرحعان إلى محيء الأول أولاء و الثاني ثانيا 
و إنما يردان إلى كون الأول يثبت له المعن و الثاني يثبت به المعيى» و قال "و ههنا نكتة يحب القطع معها بوحوب 
هذا الفرق أبداء و هي أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا و لا كان الخبر حبرا لأنه مسند و مثبت به 
المعئ: تفسير ذلك أنك إذا قلت: زيد منطلق: فقد أثبتت الانطلاق لزيد و أسندته إليه فزيد مثبت له و منطلق 
ıı‏ (2 
به . 


فالعلاقة بين المسند إليه» و المسند تسمى الإسناد» و قد حاول النحاة و البلاغيون العرب توضيحه» يقول 
سییر په " وهما مالا يغين واحد منهما عن الآخرء و لا يجد المتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأ» و المبن عليه 


1- نفسه» ص 87 
2- الجرحان» دلائل الإعجاز» ص 214 


اقلق 


بدا من الآخر في الابتداء 
و نما يلاحظ في هذا النصء أن الحملة الاسمية لا تقوم إلا بالمسند إليه و المسند» و أن المعين لا يحصل إلا 
بإسناد أحدهما إلى الآخر. 
إن أبرز تعريف للجملة الاسمية و أشملهاء ما ذكره ابن هشام قائلا: "فالاسمية هي الي صدرها أسمء 
(كريد قائم) و (هيهات العقيق) و (قائم الزيدان)". (©) 
أما حديثاء فقد بني تعريف الحملة الاسمية على كون المسند إليه اما متصفا بالثبوت» يقول مهدي 
المحزومي في ذلك: "وهي الجملة الي لا يكون فيها المسند فعلاء و ذلك نحو: محمد أحوك و الحديد معدن» 
فأحوك و معدن دالان هنا على الدوام» أي: دوام اتصاف المسند إليه يمماء لأن الإحوة ثابتة محمد لا تتغير و لا 
تير هو ال إل اله لأن القلائية وضق فبك للف لا فر ذكل من عافن اجا خر اة © 
نسعى» بعد هذه الإيضاحات القديمة و الحديثة في مفهوم الجملة الاسمية إلى دراسة أنماطها النحوية» إذ 
يمكننا تصنيف ما ورد من الحمل الاسمية العادية البسيطة في سجنيات أبي فراس إلى الأنماط التالية: 
الدمط الأول المسند إليهط المسند. 
و مثال ذلك ما قاله أبو فراس في مدح سيف الدولة: 
أنت سماء» و نحن أنجمها أنت بلاد و نحن أحبلها 
أت ساب ر ا ات رغ ا۹" 
فالبيتان» يشتملان على جمل اسمية متعددة» كلماتما ضمائر و أسماء و كلها تدور في فلك واحد هو 
الممدوح (سيف الدولة). 
و من أمثلة ذلك أيضاء قوله في إحدى سجنياه» لما ثقل عليه الأسر: 
مان ليل والعراد يل بورع اناس ي 
فالجملة الاسمية تمثل (مصابي حليل) و (العزاء جميل)» و الملاحظ في هاتين الجماتين أن الشاعر حافظ على 
تركيب و ترتيب عناصر الحملة الاسمية فجاء المبتدأ معرفة و الخبر نكرة و ذلك هو الأصل. 
يلجأ الشاعر أحيانا في سجنياته إلى المساواة بين طرفي الإسناد و التعريف فين المبتدأ معرفة و الخبر معرفة 
من ذلك قوله يمدح سيف الدولة و يصفه بعدة صفات: 
وأنت الكرع» و أنت الحليم و أنت العطوف و أنت الحرر ۵ 


1 - مبيبوبيه: الكناب» ص 27 

2 - مغن اللبیب» ابن هشام و ص 376 

3- في النحو العربي» قواعد و تطبيق» د/مهدي المخزومي؛ ص 86 
4- الديوان: ص 

5- نفسه» ص 


الثالث: المستوى التر بو 
الملاحظ في هذا البيت؛ أن المسند إليه واحد و إن تكرر» و هو ضمير المخاطب (أنت) الذي عثل 
الدولة» و المسند أخبار متعددة» عبارة عن صفات مجتمعة في ممدوحه. 
و من الجمل الاسمية الى يتطابق فيها المبتدأ أو الخبر في التعريف» قول أبي فراس مفتخرا: 
أنا اجار لازادي بطيء عليهم ولا دون مالي للحوادث 2 
فقد استوي طرفا الإسناد فى الجملة (أنا الجار) في التعريف. 
و من ذلك قوله يفتخر بدسبه الذي هو نسب سيف الدولة: 
ورک ترفك اسای الل و آل ات الراك وس 
تساوي المبتدأ و الخبر في هذا البيت الشعري» يكمن في صدر البيت (فرعي فرعك) و في عجر البيت 
(أصلي أصلك)» و المعرفة هنا بالإضافة إلى الضمير» و في كل هذا دلالة على التعيين و الحصر. 
و في موضع آخر يتحدث مع نفسه مبرزا الألم و الحسرة في تقرب إلى سيف الدولة» عله يعينه على أعبائه 
ويحظى منه بالفداء يقول: 
هذا الأسير المبقى» لا فداء له يفديك بالنفس و الأهلين و الول[ 
فالمسند إليه (المبتدأ) هو اسم الإشارة (هذا) يريد به نفسه» و المسند (الخبر) هو الاسم المعرف (الأسير) 
للدلالة على الحصر و التعيين. 


الدمط الثاني: المسند إليه المسند+ المتمم 

يبين هذا النمط أن عددا من الجمل الاسمية البسيطة و ردت في سجنيات أبي فراس من عناصر أصلية و 
متممة » مرتبة ترتيبا نحويا اعتياديا. 

ن داك 
لم بتتقصي بعدي عدك من حزن هي المواساة في قرب و في بعر 
و الشاهد هو عجز البيت» حيث أضمر المسند إليه لعلم المحاطب به. 


و عرف المسند (المواساة)» و دل (في ) في متمم الجملة على الظرفية الزمانية. 


النمط الثالث : المسند إليه المتمم + المسند 


, 6 
محت مي مهجة كرمت انشع عن اسا رم © 


1 - الدیوان» ص 28 
2- نفسه» ص 25 
3- نفسه» ص 31 
4- نفسه» ص 76 
5- الديوان: ص 75 
6- نفسه» ص 243 


الثالث: المستوى التر بو 
الملاحظ في هذا البيت الشعري محيء ركن الإسناد معرفة» و فصل بينهما متمم (على يأسها) و 
دلالة على الاستعلاء. 


النمط الرابع: - المسند+ المسند إليه. 
يشير النمط إلى أن الجملة» أحياناء لا تحتفظ بالترتيب النحوي لعناصرها الأصلية» و الفرعية» و يرحع هذا 
إلى قواعد لغوية بتجوز» أو توحب تقديم بعض الكلام على بعضء أو إلى الموقف الكلامي» أو المقامي الذي يفرض 
على المتكلم أن ير اي( 
و من أمثلة هذا النمط ما قاله أبو فراس في رائيته المشهورة" أراك عصي الدمع": 
أراك عصي الدمع» شمتك الصبر أما للهوى في عليك و لا أمر 
بلی» آنا مشتاق» و عندي لوعه و لکن مثلي لا يذاع له ها 
المسند في البيت الأول ( شيمتك)؛ و المسند إليه (الصبر)» و غرض التقدم و التأخير فيه هو الاختتصاص» و 
قد تضمن البيت مبالغة في إبراز الحرن و الأسى العميقين لدى الشاعر. 
و البيت الثاني اشتمل كذلك على مسند مقدم (عندي) الدال على الظرفية و مسند إليه مؤخر (لوعة)» و 
غرض التقديم هو إظهار المعاناة بجعلها مختصة و مقتصرة على الشاعر. 


النمط الخامس: - المسند+ المسند إليهط المتمم 
و من مذهبي حب الديار لأهلها ٠‏ و للناس فيما يعشقون مذاهب! 
المسند (من مذهي) حار و مجرورء مفيد للتبعيضء و المسند إليه (حب الديار) تركيب إضافيء و المتمم 
(لأهلها)» دال على الاختصاص. 


النمط السادس: - المسند+ المحمم+ المسند إليه 
ألم ينبهك الشيب الذي حل نازلا؟ وق لغرب يذ للخل ع 
المسند (في الشيب) حار و ججرور» مفيد للظرفية المكانية مجحازاء و المسند إليه (رادع) نكرة مخصصة بالجار 
و المحرور (للمرع)» و قد تقدم مراعاة للوزن» و القافية و أصل الكلام (وفي الشيب رادع للمرء بعد الجهل)؛ و 
متمم (بعد الجهل) دال على الانحلال الخلقي» فلمح الشاعر إليه» و استنكر وقوعه» و رمز بالشيب لأنه نذير 
الرحيل» فآن للمرء أن يترفع عزن الفعل الديء. 


1 - أنظر في التقدم و التأحير» سيبويه» الكتاب» ج 1» ص26», ص 34, و ابن حي الخصائص» ج1» ص 382 
2- الديوان: ص 157 

3- الديوان: ص 35 

4- نفسه» ص 187 


الثالث: المستوى التركيو 
ثما سبق» بين الاستقراء أن الحملة الاسمية البسيطة» اشتملت على نمطين نحويين» تمفل الأول في: ١‏ 
النحوي الاعتيادي أما الثاني فقد تمثل في النمط النحوي غير الاعتيادي» و بعد الاستقراء تبين أن النمط النحوي 
الاعتيادي كثير الاستعمال في سجنيات أبي فراس» و مرد ذلك إلى أنه بنية نحوية أصلية في نحو العربية» أما النمط 
النحوي غير الاعتيادي للجملة الاسمية البسيطة أقل تواترا من النمط النحوي الأول» و مرد ذلك عائد إلى أشكاله 
و أبرزها: التقديم و التأحير في المسند و المسند إليه» و قد تطرقنا إلى ذكر بعض أغراض و فوائد التقدم و التأخير 
و سنحاول أن نستشف. 

و يتمثل بناؤها النحوي في الأنماط التالية: 
الدمط الأول: الناسخ+ المسند إليه٣‏ المسند 
أ- و قد كنت أحشى المجر و التسلم حامع ٠‏ و في كل يوم لغة و خخطاب!8 

الناسخ الفعلي كونء و المسند إليه ضمير المتكلم (التاء)» و المسند جملة فعلية (أحشى المهجر). 
ب - إذا عاينتن الروم كفر صيدها ‏ كأنمم أسرى لدي و في عبر © 
كأن دالة على التشبيه» و المسند إليه (هم) يعود على الروم و المسند (أسرى). 


النمط الثاني: الناسخ+ المسند إليهط المسندج المتمم 
أ - قال أبو فراس: 
و لكنئ راض على كل حالة ليحك أي الاين سني 

الناسخ الحرفي (لكن) مفيد للاستدراك و المسند إليه (ياء المتكلم) دال على التحصيص» و المسند (راض) 
و (على كل حالة) متمم دال على الاستعلاء» و الرفع من قيمة الأنا الشاعرة» و موها عن كل حال يصيبها. 

7 8 4 
ب - غفلت عن الحساد من غير غفلة ويك لوول اوی غر 

الناسخ عن عجز البيت دال على الزمن الماضي › و المسند إليه ضمير المتكلم (التاء)» و المسند (طويل 
النوم) تركيب إضافيء و المتمم (عن غير راقد) دال على المحاوزة. 


النمط الغالث: - الناسخ+ المسند إليه+ المتممط المسند 
ا ی نكي ورن و نض ار 

فصل بين المسند إليه (الوحي)» و المسند (مترل) نكرة مخصصة بالجار و الجرور (فيكم) المفيد للظرفية 
المكانية محازاء و قدم لغاية عروضية و استعمل أداة ( كأن) للدلالة على التشبيه» و هذا من باب التعظيم و المبالغة. 


- الديوان: ص 27 
- نفسه» ص 237 
- نفسه» ص 26 

- نفسه» ص 88 

- الديوان: ص 305 


بم زح رين طب ی 


الثالث: المستوى التركيو 
ب - لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه فكنا ہا أسدا و کیت ہا کا 

الناسخ الفعلي كوني في عجز البيت» دال على الزمن الماضي» و المسند إليه ضمير المتكلم (نحن) في كنا و 
(التاء) في كنت» و المسند (أسدا) و ( كلبا) و المتمم (بما) حار و رور دال على التخصيص و التعيين. 


الدمط الرابع: الناسخ-آ المسند إليه المتممط المسندط المتمم 
: . 2 
فكم من حزين مثل حزن و واله ولكيئن وحدي الحزين رويك 
فصل بين المسند إليه بالمتمم (وحدي) الدال على الحال» و حصص المسند (الحزين) بالوصف (المراقب)» 


النمط الخامس؟ - الناسخ لآ المسندط المسند إليه 

يشير النمط إلى ظاهرة التقدم و التأح ال و من أمثلته قول أبي فراس: 

تقدم المسند (للصبابة) فضلا عن مراعاة الوزن لإفادة التحصيص» أي أن الصبابة موقوفة على أبي فراس 
دون غيره» هذا حسب السياق» فلو أخرها لأفادت الجملة معاي أخرى. 


النمط السادس: - الناسخآ المسندط المسند إليه المتمم 
و ما كان للأحزان؛ لولاك مسلك إلى اللفتحم نكن اقرع لا 5 
إن ما يلفت الانتباه في هذا البيت » اشتماله على ناسخين » الأول فعلي كوي » في صدر البيت » و الثاني 
حرلي في عجره . 
و لولا الوزن لقانا: "ما كان مسلك للأحران لولاك" في صدر البيت و" لكن الحهوى صبر للباو" في 
عجزه» و الكلام بهذا التشكيل يصير حفيفا. 


النمط السابع: - الناسخ لآ المسندط المتمم المسند إليه 


کا الت ارات وها 


1- نفسه» ص 42 
2- نفسه» ص 

3- أنظر: 

4- الديوان: ص 35 
5 - الديوان: ص 158 


الغالث: المستوى الت رركي 
قدم المسند (عتيدا) لبيان أن الشاعر ذو بديهة» و عرف المسند إليه (الجواب) "بأل" التعريف؛ و دل ١‏ 


(لدي) على الظرفية المكانية. 


و ما لاحظناه في سجنيات أبي فراس الحمداني» أن أكثر النواسخ الحرفية تواتراء (إن» كأن» لكن) 
و مرجع ذلك إلى شيوعها في اللغة العربية و تنوع دلالاتماء و احتياج المقام إليها. 


2- النظام النحوي لركني الإسنادة للجملة المنسوخة البسيطة غمطان نحويان: 


- نمط نحوي اعتيادي: و هو الغالب» ونمط نحوي غير اعتيادي للنمط النحوي الاعتيادي ثلاث صور: 


الصورة الأولى: 
= المسند إليه (معرفة) + المسند ( معرفة): من أمثلتها : 


و لا يحرمئي الله قربك إنه مرادي من الدنيا و حظي و ردي 
و في موضع آخر يقول: 


[ - نفسه. ص 
2 - الديوان: ص 86 
3- نفسه» ص 30 


النالث: المستوى التركيو 
المسند إليه في البيتين ضمير متصل» و المسند في البيت الأول تركيب إضابيء أما في البيت الثاني 

معرف (بأل). 

الصورة النانية: 

- المسند إليه ( معرفة6 + المسدد ( نكرة) 

نيا أا لا تمي الصيره إن إل ارو اس القريب ررر 


و يقول أيضا: 
لعل هال العامرية زائر فيسعد مهحور وايسعد خا 

المسند إليه في الببت الأول ضمير متصلء أما في البيت الثاني فهو تركيب إضافي و المسند في البيتين نكرة. 
الصورة النالنة: 
- المسند إليه ( معرفة) + المسند ( شبه جملة6: 

و لم أدر أن الدهر في عدد العدى و أن المنايا السود E‏ 

الشاه في البيت هو (أن الدهر في عدد العدوى)» فالمسند إليه معرف ب (أل)» و المسند حار و محرور ( شبه 
جملة) دال على الظرفية المكانية مجازا. 

بين الاستقراء للسجنيات أن الصورة الثانية أكثر تواترا لأا الأصل» تليها الصورة الأولى» فالثالثة» و علة 
ذلك سعة المحال الدلالي في التواتر. 


و للنمط النحوي غير الاعتيادي صورتان: 


الصورة الأولى: 
- المسند(شبه جملة) + المسند إليه ( معرفة): 
الصورة الغانية: 


- المسند(شبه جلة)+ المسند إليه(معرفة) 
أترو غ إلى الواشين في و إن لي لأذنا بماء عن كل واشية» وقر 
الشاهد» قوله (إن لي لأذنا) فالمسند حار و مجرور مقدم (لي) هو "إن" الدالة على التأكيد المطلق للحكم 
بعدها. 


الجملة الفعلية الواقعة خبرا: 


1- نفسه. ص 233 
2 - نفسه» ص 102 
3 - الديوان: ص 86 


الثالث: المستوى التر بو 
كثيرة هي الحمل الفعلية الواقعة حبرا في السجنيات» سواء عن المبتدآت أو عن أسماء لنواسخ الفعلية أو الخرةء 
وها أنماط كثيرة منها: 
1- الخبر جلة فعليةة 
أ - الماضيةة 


39 1 
وحي رددت الخيل حى ملکته هرا و رالراق ا © 


فجملة (رددت الخيل) فعلية ماضية» فعلها متعد» و هي في محل رفع حبر للمبتدأ (حي) الحرور لفظا 
المرفوع محلا. 


ب - المضارعيةة 
والماء يفصل بين زه رم الروضه في الشطين» فما( 
فقوله (بين زهر الروض)» جملة فعلية مضارعية» وقعت في محل رفع خبر للمبدأ (الماء). و قد اختار أبو فراس 
الفعل (يفصل) بصيغة المضارع للدلالة على الحركة» و الوصف الدقيق لنازله في منبج» و ما زاد الوصف تأكيدا 
هو المفعول المطلق في آخر البيت (فصلا). 
2- الخبر جملة فعلية لفعل ناسخ: 
أكثر الشاعر من هذا النمط في سجنياته» و من أمثلة ذلك قوله معاتبا سيف الدولة: 
وما رلت ارظن بالقليل عة لديك وما درن الكو اب 
فالإخبار دال على الاستمرارية و التجدد في قوله (أرض بالقليل محبة). 
و تنضح المعاني أكثر في الاستمرارية و المداومة على الحال» في قول أبي فراس يصف حال سيف الدولة» 
يعزيه في أحته: 
يا مفردا بات يبكي لا معين له أغانك الله باساب و و 
فالجملة الفعلية (يبكي)» واقعة في محل نصب خبر بات» و الإسم ضمير مستتر تقديره ''هو". 
و من ذلك أيضاء قوله يخاطب ذاته معاتباء من قصيدة يرثي يها أخته: 
فإن كنت تصدق فيما تقول قبت قبل .دولك غم من ت 
فجملة (تصدق فيما تقول) فعلية في محل نصب خبر لاسم الناسخ الضمير (التاء). 


1 - الديوان: ص 159 
2- نفسه» ص 239 
3- نفسه» ص 26 
4- الديوان: ص 76 
5 - نفسه» ص 84 


الثالث: المستوى التر بو 
و من ذلك» الإخبار عن اسم أصبح كما في قوله يذكر "معبد'" و قد هلك في الأسر و لم يفتقده أهله ثم ر 
بعد ذلك: 
هم عضلوا عنه الفداء» فأصبحوا يهدون أطراف القريض ا 
فجملة (يهدون) في محل نصب خبر الضمير (واو الجماعة في أصبحوا). 


3- الخبر جلة فعلية لحرف ناسخ: 


أكد النحويون أن (إن) إذا كانت تفيد تأكيد الإسناد و تثبيته» فإن ورود حبر اسمها جملة فعلية» يزيد 
الإسناد فيها معنن آخرء هو استمراريته و تحددية » يتحلى ذلك مثلاء في قول أبي فراس: 
إنا لنلقى الخطب فيك و غيره رقن هيف ال ب ا 
الشاهد في البيت (إنا لنلقى الخطب فيك)ء و هي جملة مؤكدة بعدة مؤكدات» هي: إن و اللام في جملة 
الخبر الفعلية المضارعية» الدالة على التجدد و الاستمرارية. 
و منه أيضاء من القصيدة نفسها: 
إن أغار على مكاق» أن ری فيه رجالا لا تسد مک © 
فالجملة الفعلية المضارعية (أغار) واقعة في محل رفع خبر اسم الناسخ الحرفي و المضارع فيهاء دال على 
الحركية و الاستمرارية. 
و من الشواهد المعبرة المؤثرة الى نستشهد با في هذا المقام» قول أبي فراس يخاطب سيف الدولة: 
فليتك تحلوء و الحياة مريرة و ليتك ترضىء و الأنام كن 
فالخبر» في هذا الشاهد» هو المحملة الفعلية المضارعية ( تحلو) في صدر البيت و (ترضى) في عجزه» و هنا 
يرحو الشاعر من ابن عمه موقفا يدعو إلى التجدد و الاستمرار و عد الانقطاع. 
و من أمثلة ذلك أيضاء قول أبي فراس في رائيته المشهورة: " أراك عصي الدمع": 
كان أنادي دون ميثاء ظبية غلى شرف ظمياء للها ال © 
فجملة (أنادي) في محل نصب حبر اسم كأن (الضمير): و المضارع هنا دال على التجدد» لأن الشاعر 


بصدد الرحاء من ابنة عمه» عدم قطع الصلة» فهو يريد من الموقف أن يستمر و يدوم. 


1- نفس ص 84 

2 - أنظر: البنية اللغوية لروميات أبي فراس الحمداني» د /لخضر بلخير 
3- الديوان ص 303 

4- الديوان: ص 304 

5- نفسه» ص 28 

6- نفسه» ص 159 


الثالث: المستوى التركيو 

| - الجملة الفعلية الواقعة صفةة 
و تقع الجملة الفعلية موقع النعت المفرد أو الصفة» و تكون في إعرابها تبعا للموصوف النكرة المحصنة أو 

1 5 5 ! 

لو ا افيا دو امي 8 


و إذا استقرأنا سجنيات أبي فراس» ألفينا عددا كبيرا من الحمل الفعلية الواقعة صفة لازمة أو متعدية» سواء 
كانت ماضوية أو مضارعية» مثبتة أو منفية» بحسب مقتض حال المتكلم. 
وقد ساهمت هذه الجمل في إبراز صورة الموصوف على الثبات و الديكومة. 
ومن أمثلة ذلك ما وحدناه بكثرة وكثافة في إحدى سحبياتة: (أم الأسير) حيث يقول: 
أيا أم الأسير» سقاك غيث ا ابي 
فجملة (تحير) واقعة في محل رفع صفة لي الموصوف (غيث) الواقع فاعلا ونما ورد في هذه القصيدة من 
جمل فعلية تؤدي وظيفة الصفة ما نلاحظه في الأبيات التالية: 
ليبكك كل يوم صمت فيه مصابرة» وقد مي المجير 
لببكك كل ليل قمت فيه إلى أن يبتدي الفجر المنير 
لييكك كل مضطهد حرف أحرتيه» وقد قل امير 
كسك قر قران © 
و الجمل الواقعة صفة» على التوالي:( صمت فيه» قمت فيه» أحرتيه» أغثتيه ) وهي حمل فعلية متعدية 
و الملاحظة على هذه الأبيات هو حسن توظيف هذه الجمل توظيفا موفقاء يدل على تمكن الشاعر من ناحيي اللغة 
و الشعر. 
و من أمثلة الجمل الواقعة صفة كذلكء ما نحده في قصيدة (مصابي حليل) حيث يقول أبو فراس: 
حراح تحاماها الأساق» مخورفة و سقمان؛ باد منهما و دحيل 
و أسر أقاسيه» وليل نمحومه أرى كل شيء فوش ررر 
فلفظة (جراح) حبر لمبتدأ حذوف و جملة (تحاماها الأساة) واقعة في محل رفع صفة للموصوف (جراح)» 
وكذلك الأمر بالنسبة للفظة (أسر) ال وصفت بالحملة الفعلية المتعدية (أقاسيه ). 
ومن الشواهد الأحرى في القصيدة نفسيهاء قول أن فراسي» في وصف تقلي الزمان وغدر الإنسان» من الأصحاب 
و الخلان: 


1 - أنظر: إعراب الجمل و أشباه الجمل» ص 250 
2 - الديوان» ص 162 

3- نفسه» ص 162 

4- نفسه» ص 232 

5- الديوان: ص 232 


فجملة (عيل..) مضارعيه مثبثة» واقعة في محل حر صفة» و أبو فراس في هذا المقام» أراد أن يقدم صوره 
عن أصحابه اللذين أنكروا العهد» بل هم متقابون أينما مالت الريح مالوا. 
وفي قصيدة ( ياحسرة) نلاحظ أن الشاعر قد بالغ في توظيف الحمل الصفات بكثرة» وال سامت 
بشكل فعال في بناء أبيات القصيدة» ومنها نذكر: 
يا حسرة ما أكد أحملها آحعحرهامزعج وأوها 
عليلة بالشام مف _ردة بات بأيادي العدا معللهيا 
تمسك أحشاءها على حرق تطفئها ولحهموم تشعلها 
تسأل عنا ال ركبان جاهدة بأدمع ما تكاد و 
فكل بيت من هذه الأبيات متضمن لحملة وصفية فعلية» هي على التوالي: 
(ما كاد أحملهاء بات بأيدي العدا معللهاء تطفئهاء ما تكاد تمهلها)» وقد وردة هذه الجمل الصفات في محل نصب 
في الأول» و في محل رفع في الثاني» و في محل حر في الثالثة و الرابعة. 
و القصيدة تشتمل على جمل وصفية أحرى كثيرة» ومنها قول أبو فراس: 
ياواسع الدار» كيف توسعها ونحن في صخرة نزلزه © 
ويتبين من خلال هذه الأبيات أن الشاعر قد أحسن في ت ركيب الجمل الوصفية» بحيث حعلها تبلغ المتلقي 
الخبر بوضوح و تفصيل» لأن توظيف الحمل بدل المفردات» دلالة على تحقيق البناء الشعري» الذي يعد كيفية أو 
وسيلة فنية جمالية في التعامل مع اللغة. 


= الجملة الواقعة حالا: 
وردت الحمل الحالية في السجنيات بحظ وافر» سواء كانت فعلية أم اسمية. و مرد ذلك إلى تعبير 
الشاعر عن حالته و هو سجين» حيث يصور المأساة في أوحهاء و المعاناة» وما لحقها من لوعة و حنين 


و شوق إلى الأهل والديار والأحبة» وهو يعبر عن حاله وحال الناس من حوله في كل زمان و في كل مكان. 


ويكاد يكون موضوع السجنيات مقتصرا على الحالة الي آل إليها الشاعر من معاناة و يأس و حرن.... 
فالشاعر أبو فراس أصبح في السجن في وضعية لم يكن عليها من قبل » حيث لبطولته والفروسية و العرة.... 
و لما كان الأمر كذلك» كان لشاعر لابد ان يكثر من الجمل الحالية المتنوعة بين الفعلية و الاسمية. 
1 _الجملة الفعلية الواقعة حالاة 
يقول أبو فراس و قد “مع حمامة تنوح على شجرة فخاطبا إياها: 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا حارتاء هل تشعرين بال ؟ © 


1 - تفسه» ص 241 
2 مه ص 243 


الثالث: المستوى التركيو 
فجملة (وقد ناحت بقربي حمامة) فعلية» تبين حالة المتكلم الذي آل إليهاء وما زاد في تأكيد الحال و تقوب 
الحرف (قد) الدال على التحقيق. 


ويقول أيضا في قصيدة أحرى من السجنيات: 


أقول وقد ضج الحلي» أشرفت ولم أرو منهاء للصباح بداو 
فالجملة الحالية (قد ضج الحلي ) فعلية» فعلها اكتفى بالفاعل» ووظيفة الحال هنا إبراز الاعتزاز والفخر 


بالأنا الشاعرة. 


و من الشواهد الدالة على ذلك أيضاء قصيدته الي يخاطب ما سيف الدولة و يستحثه إلى مفاداته: 
و لا تقعدن عيئ» و قد سيم فديق فلست عن الفعل الكرع قدأ 
و الملاحظ على هذه الأبيات الشعرية المشتملة على الجمل الحالية هو سبقها بالواو و قد» و هذا هو النمط 
الغالب في ورود الحال جملة فعلية. 


2 - الجملة الاسمية الواقعة حالا: 


إن ورود الحال جملة اسمية في سجنيات أبي فراس» يعود إلى ميل الشاعر إلى إبراز ما آل إليه حاله 
و كشف الناس حوله: يقول من قصيدة بائية كتبها إلى أحيه أبي الميجاء يذكر أعداءه و حساده: 
هم يطفغون المحد و الله موقد ETT‏ كن 
فقد حعل في فاية كل شطر جملة حالية اسمية» و الحال هنا دال على أن فعل الله أقوى من فعل الأعداء 
و الجدير بالملاحظة هو أن الشاعر حص الله باسم الفاعل (موقد) في الشطر الأول و (واهب) في الشطر الثاني 
للدلالة على أن الله عز و حل قادر على إبطال كل تصرفات البشر. 
و من أمثلة ذلك أيضاء ما قاله أبو فراس في مطلع قصيدته (أراك عصي الدمع) مفتخرا بنفسه؛ متباهيا 
بالضير و الماد 
أراك عصي الدمع» شيمتك الصبر أا لبو فى غلك ر 1 ا۶ 
فجملة ( شيمتك الصير) اسمية مركبة من مسند إليه و مسند» و الملاحظ عليهما ورودهما معرفة» مما زاد في 
تأكيد الحال» و تقويته. 


[ - الديوان: ص 238 
2- نفسه» ص 104 
3- الديوان: ص83 
4- نفسه» ص 36 
5- نفسه» ص157 


ا 5 )0 
و قلب يقر الحرب» و هو محارب ١‏ وعزم يقيم الجسم» و هو مسافر 


و من القصيدة نفسها » يشير إلى بناء سيف الدولة لرعبان و الحدث من بلاد الروم قائلا: 


پناهن بان النغر» و النغر دارس و عامر دين للم و الدين دب 


و منها يقول أيضاء مفتخرا بسيف الدولة معليا مكانته: 
و هل بححد الشمس المنيرة ضوءها و يستر نور البدر» و البدر ا 
وا ويس فيك الدولة و دا 
فليتك تحلو و الحياة مربرة و لينك ترضى و الأنام غضاب!) 
فقد حعل من كل بيت من هذه الأبيات جملة اسمية حالية مسبوقة بواو الحال الذي اشتمل على جملة اسمية 
حالية إلا في عجر البيت (و البدر زاهر) عكس الأبيات الأحرى الي اشتملت على جملة اسمية حالية في كل شطر 
منها و هي على التوالي: (و هو محارب»و هو مسافر) و الثغر دارس» و الدين دائر» و الحياة مريرة» و الأنام 
غات 
و من ذلك أيضا قوله من قصيدته "يا حسرة": 
أنت سماءء و نحن أنحمها 2 أنت بلاد و نحن أحبلها 
أنت سحاب» و نحن وابلها أنت مین و نحن أغلي(° 
و نما يلاحظ أن أبا فراس قد ب هذين البيتين على الحمل الحالية» و هي أربع جمل» وردت كلها على 
مط واحد: (الواو+ الضمير( مسند اليه) + المسند). 


= الجملة الفعلية الواقعة مفعولا به: 


يقول أبو فراس في قصيدته يعاتب بعضا من قومه» و قد بلغه عنهم كراهة بخلاصة: 


تمنيتم أن تفقدون و إنما ‏ تمنيتم أن تفقدوا العز أصيد(6) 


1- الديوان: ص 104 
2 - نفسه. ص 113 
3- نفسه» ص 120 
4- نفسه» ص 28 
5- نفسه» ص 43-42 
6- الديوان: ص 90 


و الحملة الواقعة مفعولا به (أن تفقدون)» و هي جملة مصدرية» الفعل فيه متعد» وتقدير المفعول ب 
- تفقدون -. والحملة المفعولية دالة على استمرار الأمنية الي يطلبها قومه» ولكن هيهات» هيهات لذلكء لأههم إن 
فقدوه فقد فقدوا الأمرء الفحل» الشاعر » المغامر الأصيل »الذي يرفع رأسه كبرا يناشد العزة والكرامة. 

وترد الجملة الفعلية مفعولاء للفظ القول أو ما في معناه »وتعرب في محل نصب مفعولا او مقولا للقول. 
ولهذا النمط وفرة ملحوظة أن سجنيات أبي فراس الحمدانى» وفيها نذكر ما قاله الشاعر في إحدى قصائده 


بقولون: حدب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما 00 


ومن هذا القبيل ما ورد بكثرة في إحدى سجنياته الشهيرة: 
" أراك عصي الدمع" قوله: 
فقلت لها: لو شعت لم تتعبق و لح تسألي عين» و عددك بي حبر 
فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا فقلت: معاذ الله بل أنت لا الدهر. (© 
و من القصيدة نفسهاء قوله كذلك: 
يقولون لي: بعت السلامة بالردى قلت انان العو ها وال ع ل 
فكل احمل الواقعة بعد لفظ القول» في محل نصب مفعولا به» أو مقولا للقول. 
و هي على التوالي: ( جنب عادة ما عرفتهاء لو شعي ما تتعني» لقد أزرى بك الدهر بعدناء بعت السلامة 
بالردى). 
و الملاحظ على أبيات قصيدة (أراك عصي الدمع) اشتمالما على أسلوب الحوار بين الشاعر و ابنة عمه 
و دلالة الحوار تكمن في الشوق و الحنين الناتج عن تأثير السجن في نفس الشاعر. 
كما نلاحظ أيضاء أن أبا فراس قي هذه الجمل قد مال إلى توظيف الحمل الطويلة المشتملة على وسائل 
لغوية عديدة كالمتممات ....» و لعل مرد ذلك عائد إلى النفس العميق» الطويل الذي يشعر به الشاعر في سجنه. 


- الجملة الإنشائية الطلبية: 

إن ضروب الكلام الي يعبر بها عن الأفكار و المشاعر و سائر ضروب الحياة لا تتعدى أسلوبي الخبر 
و الإنشاء. فالخبر يتم من خلاله إفادة المحاطب أمرا ماء قد يكون في الماضي» أو الحاضرء أو المستقبل» و هو قابل 
للتصديق أو التكذيب» وقد يكون هذا الخبر ممكن الحدوث» أو حائز أو ممتنع الحدوث. 


1- انظر» إعراب الجمل و أشباه الجمل» دفخر الدين قباوة» دار الأوزاعي للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت» لبنان» ط 4 1986 ص165 
2- الديوان: ص 84 
3- الديوان: ص 160 


و الخبر ما احتمل الصدق و الكذب» فإن طابق الواقع فهو صادق» و إن خالفه فهو كاذب» 


القرويئ: " هذا هو المشهور و عليه التعويل ا" 


أو لا يطابفة"0© 


و"و الإنشاء ما م يحتمل الصدق و الكذب و ليس له واقع يطابقه 

و يختلف الوضع الدلالي في كل من الخبر و الإنشاءء "فالخبر حكاية خبرية تقديرية تلقى لتحقق دلالة 
أصلية أو فنية» قد تصدق مع الواقع أو تتنافى معه» أما الإنشاء فيقصد بدلالته التعبيرية» إنشاء المعئ الذي يحرك 
مخيلة المتلقي» و ينير فكرة» أو ليشبع مشاعره الذاتية دون النظر إلى عنصر المطابقة مع الواقع الخارحي أو د 
". و الإنشاء ضربان طلب و غير طلب. 

و ما يعنينا في هذه الدراسة هو الحملة الإنشائية الطلبية و سنحاول دراستها من خلال سجنيات أبي فراس 
و نتبين دلالتها الفنية» و علاقتها على مستوى المعيئ» و علاقاتما بالشاعر» و نحدد نمط كل جملة لإبراز الأداة 
المستخدمة في كل نوع من أنواع الجحملة الإنشائية» ومع توضيح الدلالات الحقيقية و امحازية الي تفهم من السياق 
و قد ركزنا في دراستنا لهذه الجملة على الأساليب الإنشائية الطلبية ال برزت في السجنيات يشكل ملحوظ 
و متوافر» و لعل من بينها: النداء» الاستفهام الأمرء و النهي. 


أولا: النداءة 
يعرف النداء بأنه التصويت بالمنادى لإقباله عليكة, و أحرف النداء و أدواته ثمان (الهمزة(ا)» أي ويا 
وأياء وهياء وآ وآي» 5 و هذه الأدوات في الاستعمال نوعان: 
1 - الحمزة» و أي» بنداء القريب. 
2- والأدوات الست الأخرى لنداء البعيد» " و أياء و هيا موضوعان لنداء البعيد» و قد يزل البعيد» و هو 
الحاضر متزلة البعيد لكونه نائماء أو ساميا حقيقة» فيجعل كل واحد من النوم و السهو يمزلة البعد في إعلاء 
الصوت لتنزيل المنادى متزلة ذي غفلة» لعظم الأمر المدعو له» حي كأن المنادى غافل عنه مقصرا لم يحظ يما هو 


حق له من السعي و الاجتهاد الكلي» فيستعملان له» فتقول مثلا هيا فلان تيا للحرب ند ر 


و قد يازل البعيد مازلة القريب» و يستعملان فيه تنبيها على انه حاضر في القلب لا يغيب عنه أصلا حى 
1111018 


وقد ذهب بعض النحاة العرب القدامى إلى أن (يا) عوضت الفعل (أدعو) أو (أنادي) ". 


1 - د. محمد أحمد نحلة: في البلاغة العربية علم المعاني» ص41 

2- نفسه» ص 81 

3- انظر: الحملة الخبرية و الجملة الطلبية» د. حفيظة أرسلان شابسوغ, الأردن» ط1» 2004» ص 25-24 
4- التغتازاني: شروح التلخيص» طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه» مصرء ج2» ص 333 

5- نفس ج2› ص 333› 334 

6- نفسه» ج2 » ص 334 

7- نفس ج 2» ص 394 


الثالث: المستوى التر بو 
و المنادى مفعول به» و حواب الدداء جملة استننائية» و قريب من هذا القول من بعض اللخويين الع 
ادن من أن النناء ""جلة غر ابنناديةا 2 ع أو" جلة لست يفعلية و اننية", 
نلفت الانتباه إلى أن أكثر أدوات النداء استعمالا (يا)» و (أيا)» و الحمرة. 
و قد يخرج النداء إلى أغراض بلاغية متنوعة» من الصعب حصرهاء و هذا ما سنحاول تلمسه في دراستنا 
لسجنيات أبي فراس» من أحل استجلاء هذه المعاني» و بيان قيمتها البلاغية على مستوى المعين» و علاقة ذلك 
بالحالة النفسية و الشعورية للشاعر. 


النداء في سجنيات أبي فراس الحمدان: 

يبرز النداء ظاهرة أسلوبية في سجنيات أبي فراس» و أول ما نلحظه من خلال تقصينا لأساليب النداء في 
سجنياته» أن أدوات النداء لم تكن تتردد عمستوى واحدء فقد حاءت أداة النداء (يا) بشكل لافت للنظر في 
سجنياته ثم حاءت بعدها الأداة (أيا)» و أداة النداء المحذوفة لتحتلا المرتبة الثانية و من أدوات النداء ال يكثر من 
استخدامها كذلك (الهمزة). 

و تعكس ظاهرة النداء في سجنياته مدى علاقته بالآخر (المنادى) و هو الذي يتوحه إليه أبو فراس 
بالخطاب» فهذه العلاقة تنعكس على شعر الشاعر و تترحم من خلال اللغة لتكون تعبيرا صادقا عن أبعاد تلك 
العلاقات. 

و بناء على ما سبق» سوف تتمحور دراستنا لأسلوب النداء في السجديات حول أكثر الأدوات الندائية 


استعمالا و هي (ياء أياء و الهمزة) و ال تشكل لنا ثلاثة أنماط رئيسية: 


الدمط الأول: الجملة الندائية المعتمدة على (يا): 
و من أمثلة هذا النمط ما قاله أبو فراس لما وافاه العيد» و هو سجين فشق عليه ذلك: 
يا عدا ما عدت عحبوب ‏ على معن القلب» مكروب 
يا عيد! ما عدت على ناظر عن كل حسن فيك محجوب 
يا وحسة الدار الي را أصبح في أثواب ا 
فالمنادى في الأبيات الثلاثة» أستعمل لغير العاقل» ففي البيتين الأول و الثاني لفظ (العيد) هو المنادى ذو 
دلالة دينية» و في البيت النالث (وحشة) لفظ ذو دلالة نفسية» و الأبيات تعبر عن الآلام الي أحدقت بالشاعر في 


دار الوحشة الي أصبح صاحبها في حزن و أسى عميقين. 


[ - انظر: ابن يعيش» المغن ج1 ص 327 . 
2- انظر: سيبوييه ) الكتاب» ج2 » ص 182 
3- الديوان: ص 34 


الثالث: المستوى التر بو 
و من المناداة كذلك الي حاطب جا الشاعر غير العاقل» كذلك» ما بحده في مقطوعة له» يبرز فيها ت 
الأسى الصادر من أسرة في بلاد الروم: 
ياليل ما أغفل عابي ٠‏ حبائبي فيك و أحباببي 

يا ليل نلم الناس عن موحسع ناء على مضجعة ناي 

فالمنادى في البيتين هو لفظ (ليل) ذو دلالة زمانية» غايته إبراز الحالة النفسية العميقة الي توصل إليها 
الشاعر من عناء السجن» حن أصبح يخاطب الزمن. 
و من أمثلة ذلك أيضا ما قاله أبو فراس مخاطبا ابن عمه سيف الدولة يغريه عن أحته» و كان شديد الوجد 


يا مفردا بات يبكي لا معين له أعانك الله بالتسليم و امار( 
و في قصيدة أحرى يقول مناديا سيف الدولة» مستعطفا إياه: 
فيا ملبسي النعمى» الي حل قدرها لقد أحلقت تلك الثياب فحز( 
الملاحظ في البيتين» أن أبا فراس في سجنياته يتجنب ذكر اسم (سيف الدولة) أو لقبه» كما هو الحال في 
أشعاره الموحهة إلى سيف الدولة قبل الأسر و قد يكون السبب هو احتفاظ الشاعر كانه و مترلة سيف الدولة 
على الرغم من البعد و الحفاء» فنرى المنادى هنا (مفردا) عائد إلى سيف الدولة دال على الوحدة الى يشعر بما 
والألم الذي يحيط به» و الدليل على ذلك قول الشاعر (بات يبكي لا معين له). أما المنادى (ملبسي النعم) فهو 
دلالة على أن أبا فراس غير منكر و لا ناس فضل ابن عمه عليه» فيناديه من خلال تلك الفضائل في محاولة 
لاستعطافه. 
و عندما يشعر أبو فراس بعدم حدوى أسلوب الاستعطاف فإن النداء في تلك المرحلة يعبر عن العتاب 
الصريح» الذي يصل حد التعريض» من خلال استخدام صيغة اسم الفاعل (تارك) يقول في ذلك: 
اکر کے برت ما ت رن 
و قوله أيضا يخاطب سيف الدولة» مستعطفا إياه» لما ثقلت عليه العلة: 
يا فارج الكرب العظي لم.ء و كاشف الخطب الجليل 
کے نويه لذ لنت ,حف وياغوين اا 9 
فالمنادى في البيتين هو سيف الدولة» و الملاحظ أن الشاعر لم يذكر أو يصرح باسمه و لقبه بل لحأ إلى 
توظيف بعض الصفات الى بها يستعطفه أو يناديه بماء بل حاءت هذه الصفات في البيت الأول على وزن اسم 
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2- نفسه» ص 76 
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فاعل (فارج» كاشف).؛ غير أنه حذف أداة النداء في عجز البيت و التقدير: يا كاشف» و حذفها عائد إلى 
المخاطب بما. 


و لما اشتدت على الشاعر ظلمة السحن» كان لأسلوب النداء وظيفة نفسية معينة» إذا كان النداء .عثابة 
تلك الزفرة أو ذلك الأنين الذي يخرج من صدر الشاعر للتنفيس عن الألم الضاغط المحاط به» من كل ناحية لأن 
البطولة تحولت في حياته إلى ذكرى» هما أدى إلى ارتفاع نبرة الشكوى و العتاب في شعره فقد» "أصبحت آماله و 
أشواق نفسه إلى الجد صعبة التحقيق إذ شحبت و تقلصت» و هو يعاني ذل الأسر» وثقل الأصفاد. 

و استفحلت في نفسه مشاعر الأسى لما طال الأسر» و الم ينهض أميره و ابن عمه إلى افتكاكه و تخليصه و 
إعادته إلى الحرية ال طال شوقه إليها محنجا بضرورة أن يكون الفداء عاما....» و تحول شعره إلى أنين موصول و 
توحع مستمر و بجوى حزينة عبر ما عن آلامه و ما يعانية"'ل, 

و لعل من أبرز سجنياته الي علت فيها نبرة الحزن و الحسرة و زفرة النداء» قصيدته (مصابي حايل) يقول 
فيها مصبرا أمه: 

فيا حسرة من لي بخل موافق أقول بشجوى. مرة» و يقول ! 
فيا أمتاء لا تعدمي الصبر إنه 2 إلى الخير و النجح القريب رسول! 
و يا امتاء لا تخطئي الأحر إنه غل فر لر ایا ا 

فالشاعر في الأبيات يتوحه إلى أمه بالنداء» فنراه مساندا مواسيا على الرغم من حاحته إلى من يسانده و 
يواسيه» و الملاحظ هنا اعتماد الشاعر و تركيزه على تكرار النداء رغبة في التنفيس عن الضغط الذي يعانيه. 

و نراه أيضا في الأبيات يدعم أسلوب النداء بأساليب أخرى كالنهي في قوله (لا تعدمي» لا تخطئ ) 
بغرض مواساة أمه حاولا بث الشجاعة في قلبها و الأمل» كذلك يلفت الانتباه توظيف التوكيد في البيتين الثاني و 
الثالث بأداة (إن) بغرض زرع الثقة في قلبها و التأكيد على أهمية الصبر في قوله (إنه إلى الخير و النجح القريب 
رسول» إنه على قدر الصبر الدميل حزيل). 

و من السجنيات كذلك» الي عبرت بصدق العاطفة عن الحزن و الحسرة» و عن اليأس الذي غمر قلب 
الشاعر» قصيدة (يا حسرة) الى قالها أبو فراس حينما ذهبت أمه إلى حلب تكلم سيف الدولة في المفاداة» فردها 
حائبة: 

يا حسرة ما أكاد أحملها آخرها مزعج» و أولها! 
و يقول فيها: 
يا مر رأى لي بحصن خرشنة أسد شرى» في القيود أرحلها 
يا مر رأى لي الدروب» شاخة دون لقاء الحبيب أطول ما 
يا من رأى لي القيود» موثقة على يب النؤاة اللو © 
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الثالث: المستوى التر بو 
فالمنادى في البيت الأول (حسرة) دال دلالة نفسية عن الحزن العميق الذي حل بالشاعرء لما أتاه 
باليأس و الخيبة. 

أما الملفت للإنتباه في الأبيات الثلاثة أن المنادى ورد اما موصولا و هو مبهم» فالشاعر لعله يخاطب و 
ينادي كل الأصدقاء و الأصحاب أو الركبان علهم يخففون عنه الألم الذي يشعر به تجاه الأم» و قد جاء النداء هنا 
مكرراء و لعل فائدة التكرار عائدة إلى تنفيس الشاعر عما يكابده و يعانيه من ظروف و أحوال. 

و يستمر الشاعر قي القصيدة نفسها في إعلاء نبرة الحسرة» و هنا يؤدي النداء بتكراره» وظيفته على 
أكمل وحه. إذ يبدو النداء هنا متميزا تماما كتميز مشاعره تجاه والدته» ذلك التميز» الذي انعكس من خلال اللغة 
و من خلال أسلوب النداء على وجه التحديد» فنراه يتوحه إليها شاكيا: 

يا أمتاء هذه منازلنا نتركها تارة» و نتزهها 
يا أمتا» هذه مواردنا لھا لاوا ا 

و نما نلاحظه في البيتين أن الشاعر بتكرار النداء» كأنه ينادي بأعلى صوته والدته و يستغيث ها إذ مدد 
المنادى (أم) بحرف مدء و المد دال على الاستغاثة» و بعد المكان» و الغرض من ذلك هو التنفيس عن الألم كما 
أشرنا سابقا. 

و ينتقل الشاعر إلى الاستعطاف و الرحاء في نفس القصيدة للمفاداة» مناديا ابن عمه» سيف الدولة بنفس 
عميق موظفا صيغة اسم الفاعل: 

يا واسع الدار» كيف توسعها و نحن في صخرة نزلزلها! 
يا ناعم النوب! كيف تبدله؟ ثيابنا الصوف ما نبدفا! 
يا راكب الخيل! لو بصرت بدا تحمل أقيادناء و ننقله! ( 

و المتأمل لهذه الأبيات بالإضافة إلى محيء المنادى تركيبا إضافيا على صيغة اسم الفاعل» يجد أن أبو فراس 
قد دعم أسلوب النداء بأسلوب الاستفهام ( كيف توسعهاء كيف تبدله)» كما نشهد كثافة الصفات الي وصف 
ما الشاعر ابن عمه» و هي مناسبة للموقف الذي يعيشه الشاعر. 


يلجأ الشاعر في بعض سحنياته إلى حذف أداة النداء» و لعل مرد ذلك عائد إلى إقامة الوزن» فإهماللها في 
أسلوب النداء يجعلنا نستشفها من خلال السياق. 
و نرى ذلك بوضوح و حلاء في إحدى سجنياته يناحي بي عمه: 
بن عمنا ما يصنع السيف في الوغى إذافل منه مضرب و ذباب؟ 
بني عمنا لا تنكروا الحصق إننا شداد على غير الهوان ص لاب 
بي عمنا نحن السواعد و الظبى ووك برها أن وكزة شراب 
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الثالث: المستوى التركيو 
فأداة النداء في كل الأبيات محذوفة» و السياق يدل على ذلك و الملاحظ على الأبيات تعزيز الث 
لأسلوب النداء بأساليب أحرى كالاستفهام و النهي» و التأكيد» و هي على التوالي (ما يصنع السيف في الوغى لا 
تدكروا الحق إننا شداد )؛ و لعل غرض هذا الأساليب يدور في حقل دلالي واحد ألا و هو الفخير. 
و من أمثلة حذف الأداة كذلك ما بحده في قصيدة (لعل خيال العامرية زائر) إذ يقول: 
أبا أحمد مهلا إذا الفر ع لم يطب فلا طبن يوم الافتخار العام ! 2 
و يقول أيضا في قصيدة أحرى يحذر فيها سيف الدولة من حيوش الروم: 
سيف الحدى من حد سيفك يربحى يوم يذل الكفر للإيمان 
هذي اليوش تحيش نحو بلادكم 2 محفوفة بالكفر و الصلبان(© 
الواضح أن أداة النداء محذوفة» و دليلها سياق الكلام و المتأمل في منادى البيتين يجد أن الشاعر لم يلجأ 
إلى مناداة سيف الدولة باسمه الحقيقي و إنما يلجأ إلى كنيته في البيت الأول» و إلى لقبه في الناي» و حذف الأداة في 
هذه المواضع علة لغاية الوزن كما قلنا سابقا. 


النمط الغان: - الجملة الندائية المعتمدة على (أيا) 
الأصل في (أيا) لنداء البعيد» وحلي ذلك في سجنيات أبي فراس» ويتضح أكثر في نداءاته لأمه بغرض 
المواساة والتخفيف عن الأل» والصبر. 


من أمثلة نداءاته ما بجده في قصيدة (أم الأسير) حينما بلغ أبا فراس خبر موت أمه» وهو سجين في بلاد 


الروم: 
أيا أم الأسير» سقاك غيث بكره منك» ما لقي الأسير 
أيا أم الأسير» سقاك غيث تحيره لا يقيم ولا يسبير 
أيا أم الأسير» سقاك غيث إلى من يا فدا يأ البشير؟ 
أيا أم الأسير» سقاك غيث وقد مت» الذوائب و الشعور؟[ة) 


والملاحظ على هذه الأبيات» النداء أدى دورا هاماء حيث يبلغ الشاعر قمة الانفعال على الإطلاق. ونراه 
يعبر عن فجيعته بكافة الأساليب اللغوية المتاحة أمامه» ولا يكتفي بذلك» بل يلجأ إلى الالحاح على تلك الأساليب 
وتكرارهاء انعكاسا لسيطرة تلك المشاعر على أبي فراس وهيمنهاء مما يدفعه إلى تكرارها و الإلحاح عليها 
وتأكيدهاء وكأ أحد الشاعر في هذه الحالة الى هو عليه يخرج إلى حالة اللاوعي» وهو يعبر عن صدق العاطفة 
فكانت عاطفة حزينة جياشة. 
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وتبلغ هذه القصيدة قمة جاليتهاء عندما يتكرر النداء فيها على صورة تدوع موسيقى رائع» يتردد ب 
الفينة والأحرى» معبرا عن حالة الشاعر المضطربة الحرينة» ومشيعا في القصيدة هذا اجو الموسيقي الحزين» ونع 
بالتدويم " تكرار النماذج الجزئية أو المركبة بشكل متتابع او متراوح» بغية الوصول بالصياغة إلى درجة عالية من 
الوحد الموسيقي و النشوة اللغوية» وعندئذ تتصاعد البنية الموسيقية لتسيطر على المستوى التصويري» وتصبح رمزا 
تنكف حوله دلالة الشعر» ويتمركز معناه» وتصبح الصياغة هي تحور القوة التعبيرية و نقطة التفجير الشعري"". 


و يستمر الشاعر في مرثيته هذه وفجيعته لفراق أمه وكان الشعور فيها متدفقا بكل أنواع الحزن و اللوعة و 
الأسىء دل لا؟ وقد انفعل وتأثر بالحدث الجلل الذي نزل به فأفقده أعز الناس في دنياه وحرمه من عطفهاء يقول في 
ذلك: 

أيا أماه» كم هم طويل مضى بك لم يكن به نصير 
أيا أماه» كم سر مصون بقلبك» مات ليس له ظهور 
أيا أماه» كم بشرى بقربي أك وذوعا الأخل الق لكا 

النداء في الأبيات دال على قمة التفجع على الأم الغالية» فالشاعر بعيد عنهاء محس بالحرارة القاسية» ومما 
زاد النداء حزنا وكآبة» هو تمديد المنادي بحرف المد (ا) مع هاء الوقف» والمد دال على وضوح وحلاء الفجيعة التي 
حلت بالشاعر» نما أضفى كذلك على النداء قوة المصيبة ذلك النؤي» الذي عاشه أبو فراس» إذ نحده يوظف لفظة 
(كم الخبرية ) الدالة على الإخبار و التقرير. 

من أمثلة الجمل الندائية المعتمدة على ( أيا ) ما نجده في قصيدة يذكر حساده قائلا: 

أيا حاهدا في نيل ما نلت من علا رويدك إن ذلنها غير ارا 

فالمنادى في البيت الشعري موحه إلى كل حاسد يجهد نفسه في طلب العلا ونيله» و إذا كان نيل العلا 
يتأتى بالجهد» فإن الشاعر نال ذلك بغير حهد. 

ومن قصيدة أحرى» ينادي الشاعر فيها الله عز وحل» ويدعوه قائلا: 

أقول وقد ضج الحلي» وأشرفت 2 ول أرو منهاء للصباح بشائر 


أيا رب» حن الحلى هما نخافه وح بباض القبح ما غعاذر 
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الثالث: المستوى التر بو 
والملاحظ هنا مجيء النداء في جملة مقول القولء والمنادى هو الله» وغرض الشاعر من النداء هو إذ 
الضعف. 

وفي قصيدة ( الحمامة النائحة )» يوظف أبو فراس أداة النداء ( أيا )» حيث يخالف واقع النداء فيقول: 

أيا حارتا» ما انصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم ا 8 

الملاحظ» أن الشاعر »قد حالف واقع النداء كما ذكرنا سابقاء بحيث نادى القريب بأداة نداء البعيد 
فالأصل في ( أيا ) لنداء البعيد وهنا دلت على نداء القريب» لأن الحمامة قريبة منه قربا حسيا ومعنويا» وحواب 
النداء في عجز البيت دال على شدة الحزن و اليأس» فهو يناحي الحمامة لكي يجعل منها أنيسا ورفيقا يشاركه 
الحموم و الأحزان. 


النمط الثالث : - الجملة الندائية المعدمدة على الهمزة (). 
ظل سيف الدولة من أبرز الأشخاص الذين توحه إليهم أبو فراس بنداءاته في مرحلة سجنه» لكن العلاقة 
بينهما في تلك المرحلة اتخذت ابعادا حديدة» وانعكس هذا على النداء أيضاء يقول في إحدى سجنياته: 
أسيف الهدى» وقريع العرب علام الحفاء ؟ وفيم الغضب؟(2 
نرى الشاعر في هذا البيت قد تجنب ذكر اسم ( سيف الدولة )» وقد يكون السبب هو احتفاظ الشاعر 
لسيف الدولة بتلك المنزلة الرفيعة» على الرغم من البعد والحفاء» فنرى المنادى هنا ( سيف الحدى ) (قريع العرب ) 
إذ ينعكس هذا النداء استمرارية إعجاب الشاعر بسيف الدولة وإكباره قبل مرحلة السجن. 
ويدعم الشاعر نداءه بأسلوب الاستفهام الدال على اللوم و العتاب. 
وأداة النداء المصدرة في البيت دالة على نداء القريب» على الرغم من البعد القائم بينهما مكانيا. 
و من الأساليب الندائية المعتمدة على الحمزة كذلك قول أبي فراس: 
غداة تضاريئ الفوار يس» و ألقنا ترد إلى حد الظى كل ناكث! 
والنداء في البيت الشعري أفاد التعظيم» و مما دعم الشاعر في ندائه نرى أسلوب الشرط و هو في هذا السياق يزيد 
و الجدير بالملاحظة هناء هو استخدام الشاعر أداة النداء للقريب (الحمزة) و الواقع أنها أداة مناسبة 
للموقف ثماماء فالشاعر ليس بعيدا عن أرض المعركة مكانيا و لا نفسياء فهو موحود فيها حسدا و روحاء فندائهم 
له ليس نداء لشخص غافل عن المعركة» أو هارب منهاء بل على العكسء انه نداء يعكس حوارا مباشرا بينه 
و بينهمء ما يؤكد تواحده معهم كما يعكس هذا إعجاهم بحماسته و شجاعته الي تعودوها منه» و الي ارتبطت 
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بالحارث» الذي لن يكون هو الحارث أن لم يقم بمذا الدور الشجاع الذي اعتادوه منه» و من هنا حاءت 
النداء للقريب (الهمزة)» لتدل على موقف القرب و المعايشة للمعركة و الفرسان. 
و من أمثلة هذا النمط كذلك قول أبي فراس في إحدى سجنياته يواسي أبا العشائر في أسره: 
أأبا العشائر» إن أسرت فطالا أسرت لك البيض الخفاف رجا 
وف البيت نلاحظ أن الشاعر أبا فراس قد أنزل المنادى (أبا العشائر) مارلة القريب ليعشره بقربه منه 
و مكانته عنده» فهو في القلب على الرغم من بعده المكاني عنه» و لكنه قريب من النفوس» و الواقع أن النداء هنا 
يحمل دال على رغبة الشاعر في مواساة أبي العشائر في أسره» و التخفيف عنه» من أحل ذلك اعتمد على أداة 


النداء (الهمزة)» و أنزل متزلة القريب» إمعانا في إشعاره بقربه منه و مواساته له. 


الاستفهام : 

هو السؤال» و الاستفسار لغرض الفهم و التوضيح باستخدام ألفاظ مخصصة. و الاستفهام طلب معرفة 
شيء لم يكن معلوما لدى السائل من قبل. 
و الاستفهام كلمات موضوعة» هي الهمزة» ا هل ماع من» أي كم كيف» أين» مێ» أيان» بفتح الحهمزة 
الي 

و الاستفهام أسلوب إنشائي» يظهر في الحمل الفعلية أكثر من الحمل الاسمية» لأن الحملة الفعلية لما 
خحصوصيات '"' تحقق من حلالها حركية اللغة غالبا» بفضل حر كية الأحداث الي تعبر عنها" . 

و من الأحدر التنبيه إلى أن الاستفهام» قد يخرج عن معناه الحقيقي و الأصلي إلى معان أحرى تستفاد من 
السياق و قرائن الأحوال؛ و هي كثيرة لا يمكن حصرها. 

و من المفيد أن ننبه إلى أن الاستفهام في السجنيات قد اختص في الغالب بالجمل الفعلية» و بخاصة شيوع 
دخولها على المضارع» و أكثر الأدوات استعمالا (الحمزة) و (هل). و الأحدر بالتنبيه كذلك هو حروج الاستفهام 
في السجنيات إلى معاني أخرى» تستشف من السياق» كما سيتبين ذلك من خلال الشواهد و الأمثلة الي وقفت 
عليها في السجنيات» و الشواهد مقتصرة على الأدوات و الأسماء الشائعة فيهاء و هي (الحمزة) و (هل) و (من) 
و(ما) و(كيف) و(أين) و(أي) و (می). 

و قد شكل الاستفهام ظاهرة أسلوبية في السجنيات» و تتضح أهميته فيها من خلال المساحة الواسعة الي 
و يحسن بنا تقديم أهم الأنماط الأساسية للجملة الاستفهامية و دلالاتما السياقية في السجنيات. 


1 - نفس ص 226 
2- السكاكي: مفتاح العلوم» ص 308 


الثالث: المستوى التر بو 
النمط الأول: الجملة الاستفهامية المعتمدة على ال همزة () 

كثرت في سجنيات أبي فراس الحمزة الدالة على الاستفهام» و من أمثلة ذلك ما قاله الشاعر يعاتب ابن 
عه سيق الدولةة 

انید ل اس ا ای نجي سين ا 

فالبيت الشعري مصدر جمزة الاستفهام (أ)» و الشاعر يوظف الاستفهام بغرض العتاب الصريح الذي 
وحهه إلى سيف الدولة» فبعد بذل الجهود الكبيرة في سبيل خدمته» و التضحية بالنفس» لم يستطع المفاداة للأسير 
العليل. و هنا أحذت العلاقة بينهما بعدا آخرء فلم تكن مثلما كانت عليه قبل السجنء و بالتالي تختلف وظيفة 
الاستفهام الي اتخذها أبو فراس وسيلة يعبر من خلالها عن مشاعره بحاه سيف الدولة. 

و من هذه الأمثلة أيضا نحد إحدى سجنيات أبي فراس يرد فيها على عتاب سيف الدولة قائلا: 

أمثلي تقبل الأقوال فيه؟ و مثلك يستمر عليه كذب؟(2) 

فواضح» أن الاستفهام أحذ معن العتاب و اللوم» و اللافت للنظر أن أبا فراس في البيت الشعري لحأ إلى 
إحراء مقارنة بينه و بين سيف الدولة. 

و ينبأ الاستفهام عن تغير الصورة و العلاقة بينهما. 

و من قصيدة أحرى» يقول أبو فراس مفتخرا بنفسه و قومه: 

أترعم يالا ضحم اللغاديد أننا و نحن أسود الحرب لا نعرف الحربا 
الوهكا اريسي كانه aaa;‏ 

فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى (الدمستق)» ملك الروم بصورة الحجاء حيث يخرج الاستفهام إلى غرض 
الاستنكار» و السخرية من العدو إلى حانب الفخر» و نرى الشاعر في فخره» يعتز بقومه و يعلي مكانتهم» و يبدو 
ذلك جايا في استخدامه لضمائر المتكلم (أننا -نحن) الفاعلين. 
و من أمثلة الجمل الاستفهامية المعتمدة على الحمزة» كذلكء ما قاله أبو فراس يستعطف ابن عمه للمفاداة 
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» معاتبا إياه بسبب التأخير: 
اکا على اسراح و غر وای غل غير ابرض رع جا" 
فالاستفهام هناء حمل نوعا من الأسف و الحسرة على هذا الموقف الذي أضحى فيه أبو فراس و أعدائه. 
و يقول فيه أيضا: 
ألم ترى أن فيك صامخت حدها وتاك ارييف ا ق ا 


و يوظف الشاعر الاستفهام في قصيدة أخرى يذكر فيها حساده و بعض أهله: 


1 - الديوان:؛ص 27 
2- نفسه» ص 31 
3- نفسه» ص 42 
4- نفسه» ص 42 
5 - الديوان: ص 84 
6- نفسه» ص 85 


الغالث: المستوى التر بو 
الملاحظ على البيتين الشعريين لحوء الشاعر إلى استخدام الاستفهام الإنكاري بغرض الاستعطاف في البيت 
الأول» و العتاب ق البيثت الثاني. و الأحدر بالمللاحظة أن الاستفهام هنا مزوج بالنفي ( 4). 
و قوله أيضا في قصيدة أخرى متغزلا: 
ألم ينهاك الشيب الذي حل نازلا؟ و للشيب بعد الجهل للمرء رادع! 

و الواقع لتوظيف الاستفهام في البيت إنما للحديث عن الشيب» و قد ساهم في لإثراء إثراء المعيى» إذ لعل 
الهدف من ذكر الشيب» هو فخر الشاعر بنفسه» و بحكمته و وقاره» و التحسر على الشباب الضائع و توظيف 
الاستفهام في مثل هذه المواضع أدى إلى تعميقهاء و حعلها أكثر تأثيرا في النفس إذ يعبر هذا التساؤل عن مدى تأثر 
الشاعر من حلول الشيب في رأسه؛ و كذلك مدى اعترازه بنفسه إذ يبدو الشيب و كأنه دليل الحكمة. 

و الشاعر حينما يحن و يتشوق إلى الخبوب» يستخدم الاستفهام» و من ذلك قوله: تقول إذا ما حثتها 
متدرعا: أزائر شوق أنت» أم انت ت2 

فالاستفهام في عجز البيت دال على مدى حنين الشاعر إلى الحبوب » فهوة يريد زيارة شوق هو يعبر عن 
البعد الذي عانه الشاعر في السحن. 

ويقول أيضاء و هو يعاتب الأصدقاء: 

أفي كل دار بلي صديق أوده إذا ما تفرقنا حفظت وض ا8 

فالاستفهام هنا دل لا محالة على اللوم و العتاب لأن الشاعر يعود إلى الخلان و الأصدقاء يغرض المواساة 

فلا يحد أحداء إذ أنهم ضيعوا المودة و الصحبة الى عهدها معهم. 
و لما يتحسر الشاعر » و يبدي الحزن على الحبوب في صيغة استفهام » يقول: 
وأكالك: اتش العيد بالخرع و اللرع:. - و ماضن ها النقا و الأخحار ا 

فالشاعر في مدى الحزن و الكآبة» إذ بحده يودع المحبوب للمواضع الي جمعتهماء فهيهات هيهات 

للمعشوق في حالة الأسر أن يدسى ذلك. 
أيا قلي أما تخشع؟ و يا علمي» أما تنفع؟ 
أما حقى بأن أنظف ر للدنياء و ما تصنع؟ 


1 - نفسه. ص87 
2- نفسه» ص 102 
3- الديوان: ص 184 
4- نفسه» ص 187 
5- نفسه» ص 188 


الثالث: المستوى التركيو 
و هنا يشترك النداء مع الاستفهام ليؤديا دورهما في وظيفة التنبيه و الإيقاظ إذ يستخدم الشاعر أداتي | 
(أيا)» و (يا) لنداء البعيد الغافل» ثم يبرز الاستفهام ليؤدي وظيفة اللوم و التأنيب (أما تخشع؟؛ أما تنفع). 
و في قصيدة (الحمامة النائحة) يظهر الاستفهام حليا في قوله: 
أتحمل محرون الفؤاد قوادم على غصن نائي المسافة عال؟(0 


و منها أيضا قوله: 
أيضحك مأسورء و تبكي طليقة و يسكت محرون» و يندب سال 
فالاستفهام مفعم بمعاني الحزن و الكآبة و الضيق» و ما نلحظه أن الشاعر اتخذ الحمامة أنيسا و رفيقا له في 
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الأحزان و المآسي. 


النمط الثاني: الجملة الاستفهامية المعدمدة على (هل) 
وظف أبو فراس في سجنياته الاستفهام بالأداة (هل) و كان لما توارد كثير دل على أغراض و غايات 
متعددة» فمن أمثلة ذلك ما قاله في إحدى سجنياته يذكر قوما عجزوا رأيه في الثبات يوم أسره: 
وهل يدفع الإنسان ما هو واقع وهل يعلم الإنسان ما هو كاسب ؟ 
وغل لقا ادق الاس غالب - :و عل عن قاع و الان مارب 
و قوله فيها أيضا: 
وهل يرتحى للأمر إلا رحاله ويأنٍ بصوب المزن إلا السحائب ا 
نرى الشاعر» في هذه الأبيات قد أكثر من استخدام أداة الاستفهام (هل) و لعل المعن الذي يريد الإشارة 
إليه هو تقرير حقائق لا يعلمها إلا الله عر و حل و أن مصير الإنسان مرتبط بالإرادة الإلهية» و الأبيات تتضمن 
حكماء و مرد هذه الحكمة الى اكتسبها الشاعر هو حصاد التجارب الى عافا في حياته عامة و سجنه خاصة. 
و نلمس كذلك في سجنيات أبي فراس دلالة على الشكوى و هي بارزة» و قد كان فيها لأسلوب 
الاستفهام الحضور الحلي اللامع» و فيها عبر الشاعر عن أحاسيسه و آلامه في تلك المرحلة البائسة من حياته يقول 
في ذلك و هو يذكر حساده: 


2 5 000 5 5 5 
و فيها يقول: 
و هل نافعي إن عضن الدهر مفردا إذا كان لي قوم طوال السواعد؟ 
1- نفسه. ص 238 
2 - نفسه» ص 238 
3- الديوان: ص 36 
4- نفسه» ص 37 


5- نفسه» ص 87 


الثالث: المستوى التركيو 
وهل أنا مسرور بقرب أقاربي إذا كان لي منهم قلوب الأباعد؟!) 
فالاستفهام في الأبيات دال على الشكوى» خارج هنا إلى معن الإستنكار لموقف أهله منه» و تأت المبالغة 
لتعزز المعن الذي الشاعر الاستفهام للتعبير عنه» فسيستخدم الكثرة (طوال السواعد) في مقابل القلة (مفردا). 
و يأ الطباق أيضا إلى جانب المبالغة» لتعزيز المفارقة» فلفظة (أقاري) تقابلها لفظة (الأباعد)» و من هنا تتضح 
دلالة الأسف لتلك المفارقات المؤلمة. 


و لما يفتخر الشاعر بنفسه و بقومه» يتخذ الاستفهام ب (هل) كوسيلة للتعبير عن ذلك» فنجده يقول: 
وهل ينفع الخطي غير افقف؟ ٠‏ و تظهر إلا بالصقال الجواهر ۶ 
و قوله فيها أيضا : 
وهل يطلب العز الذي هو غائب 22 ويترك ذا العز الذي هو حاضر!؟ !06 
و فيها أيضا يفتخر بل يصل إلى أعلى درحة المدح قائلا: 
و هل بححد الشمس المنيرة ضوءها ١‏ و يستر نور البدر» و البدر زاهر؟ 
و الاستفهام في الأبيات» كله دال دلالة واضحة عن معان الفخر بالنفس و القوم. فالشاعر في بعض 
الأحايين بحده يبالغ في رفع قيمة الممدوح» حي كأنه الرمز أو الأسطورة؛ و يظهر ذلك جليا في البيت الأخير 
حيث أن الاستفهام في البيت الأخير منوط بظاهرة كونية» فلكية» و غاية الاستفهام هي تقوية المدح و الافتخار. 
و من الاستفهام الدال على الحسرة و الحرن» ما قاله في سجنيته الرائعة (أراك عصي الدمع) : 
و هو يتحاق عن الموت ساعة إذا ما تجا عي الأسر و الضر ° 
و من قصيدة أحرى يقول لما ثقلت عليه العلة: 
هل تعطفان على العليل؟ لا بالأسير و لا بالقتمل! (© 
و في قصيدة (الحمامة النائحة) يقول مخاطبا الحمامة: 
أقول و قد ناحت بقري حمامة أحارتا هل تشعرين ال7 
ما لا شك فيه أن الاستفهام في هذه الأبيات» وصل قمة الحزن و الكآبةت قمة الألم الذي أحاط بالشاعر 
من كل زاوية» فهو أسير» عليل» قتيل» يننظر الموت في أية لحظة» فيتخذ ما تسى له من رفاق و خلان و أصدقاء 
كالحمامة. 
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1- نفسە» ص 87 - 88 
2- الديوان: ص 106 
3- نفسه» ص107 

4- نفسه» ص 120 

5- نفسه» ص 160 
6- نفسه» ص 235 
7- نفسه» ص 238 


الثالث: المستوى التر بو 
النمط الثالث: الجملة الاستفهامية المعدمدة على (مز): 
من أنسب ما قيل (من) أنها تستعمل للعاقل» و ورودها في سجنيات أبي فراس متوفر و ملحوظ إذ تجعل 
الكلام أكثر تأملاء و عجباء لأن سرائر الشعر» كلما حفيت» ازداد السامع حيرة» و المعيئ توهجا. 
و من أمثلتها في السجنيات ما قاله أبو فراس» و هو يرد على الدمستق بافتخار: 
فويلك» من للحرب إن لم نكن لها 2 و من ذا الذي يمسي و يضحي هما ترابا؟ 
و من ذا يلف اليش من حنباته و من ذا يقود الشم أو يصدم القاباإ؟ 
و ويلك من أردى أحاك .عرعش و حلل ضربا وجه والدك العضبا؟ 
و ويلك من حلى ابن أحتك موثقا و خلاك باللقان تدر الد 0 
و الملاحظ هناء أن الاستفهام حرج عن معناه الأصلي ليدل على الإنكار و السخرية من العدوء و اللافت للنظر 
هو تكراره لأداة الاستفهام (من) بشكل مستمر و تدويمي» و هي هنا تحمل معن الاستفهام عن العاقل» و تركيز 
الشاعر عليها يهدف إلى التأكيد على حضور قومه» و الاعتزاز هم هذا و على الرغم من حفوقم له» فهو في هذه 
الحالة يريد أن يظهر قويا أمام أعدائه. 
و أحياناء يعتمد أبو فراس على الأسلوب غير المباشر في عتاب سيف الدولة و التعويض به» و يوظف 
الاستفهام للدلالة على ذلك» فيقول: 
فما هو إلا أن حرت بفراقنا يد الدهر حي قيل: من هو حارث؟ 
کا ت اشاق هری وك غهوة قل يلين ل( 
و الاستفهام هناء يحمل نوعا من الأسف على هذا الموقف غير المتوقع» إذ نرى أبا فراس يستخدم الفعل المبني 
للمجهول (قيل) دون توضيح القائل ثم يتبعه باستفهام يفيد تجاهل القائل لشخص أبي فراس (من هو حارث؟) 
و يتوضح لنا أن المقصود بالأبيات هو سيف الدولة الذي أنكر أبا فراس. 


النمط الرابع : الجملة الاستفهامية المعتمدة على (ما) 
ما قيل في (ما) أنها تستعمل لغير العاقل» و من أبرز أمثلتها في السجنيات ما قاله أبو فراس في صورة 
عتاب رقيق لابن عمه الذي اقترح فيه العتاب بالمديح» و الحيرة من موقفه بجاهه: 
ما بال كتبك قد أصبحت تتكبسي مع هذا النكب؟ 
وأنت الكرم»› و أنت الحليم و أنت العطوف و أنت الذي 
و انعكاسا لحالة الحيرة الي يعيشها الشاعرء و المديح الذي امتدح الذي امتدح به ابن عمه يزيد الاستفهام 


دهشة و حيرة. 


1 - الديوان: ص 42 
2 - نفسه» ص 62 
3- الديوان: ص 28 


الثالث: المستوى التر بو 
و من أمثلة هذا النمط أيضاء ما قاله أبو فراس يصف أسره و يذكر حساده: 
حليلي؛ ما أعددتما لمتيم أسير لدى الأعداء حافي لقره( 
و قوله أيضا يتشوق إلى بلدته و أهله» و يشكو ما به: 
و ماذا القنوط الذي أراه فاسدده 2 
فالاستفهام» هنا قد حقق معن اليأس الذي وصل إليه الشاعر فالأعداء و الحساد من حهة و الشوق 
و الحنين إلى الأهل و الدير من حهة أحرى» و ما زاد تأكيد الاستفهام» الذي ينبت و يؤكد اليأس الذي يشعر به 


( 


أبو فراس. 

و الملفت للانتباه في البيت الأول» تلك الصفات المتتابعة» الي عزز يما الشاعر استفهامه» و كلها صفات 
تحمل معن الحسرة والحزن» و هي على التوالي» (ألميير» حافي)» إذ تنعكس هذه الصفات شعور أبي فراس تجاه 
أعدائه و قومه. 
الدمط الخامس : الجملة الاستفهامية المعتمدة على (أيز) 

و من أمثلتها قول أبي فراس في قصيدة رثى فيها (أبا المكارم)» ابن سيف الدولة» و الي نظمها في سجنه: 

يا من أتته المنايا» غير حافلة أين العبيد و أين الخيل و الخول؟ 
أين الليوث؛ الي حوليك» رابضة أين الصنائع؟ أين الأهل؟ ما فعلوا؟ 
أن ارف الى يسيك أقظعها أن السوابة اين اليش و اليل +81 

ففي هذه الأبيات يوظف الشاعر الاستفهام بكثرة للدلالة عن تفجعه لفقد ابن أحته» و ابن سيف الدولة 
(أبي المكارم)» و تلعب أداة الاستفهام (أين) دورا كبيرا في تحقيق هذه الدلالة إذ ألح عليها الشاعر بشكل لافت. 

و تركيز الشاعر على أداة الاستفهام (أين)» يوحي بغياب قوة تلك الأشياء الي تساءل على وحودها 
و شعوره بافتقادهاء و بالتالي عجزها عن الحماية» و من خلال الاستفهام» حقق الشاعر تلك المفارقة بين حضور 
المنايا و قوتماء و غياب الآخر و عجزه عن التصدي لاء. 

و في قصيدة أخرى يعاتب سيف الدولة » و قد ذهبت أم أبي فراس إليه لطلب المفاداة فردها حائبة يقول: 

أين المعالي الى عرفت ها تقوهاء دائماء و تفعلها ۴۲ 

و منها أيضا يمدح و يستعطف سيف الدولة في صورة العتاب قائلا: 

لم يبق في الناس» أمة عرفت إلا و فضل الأمير يشملها 


ا ۳ 5 5 )5 


1- نفسه» ص 88 
2- نفسه» ص 154 
3- الديوان: ص 205 
4- نفسه» ص 243 
5- نفسه» ص 244 


و الاستفهام في الأبيات الشعرية دال على قمة الجنبة الى حلت بالشاعر» فنراه يتساءل لکن لا حدوی 
ذلك» فهو سجين. العليل الجافي» البنائي الذي لا يستطيع أحد أن يجس هما يغمره من آلام و أوحاع. 


النمط السادس؟ الجملة الاستفهامية المعدمدة على كيف 
وظف أبو فراس الاستفهام بكيف في مواضع متفرقة من سجنياته» و لتوظيفه لما دلالات كثيرة» و السياق 
کیل یو نك 
من أمثلة ذلك ما قاله أبو فراس: 
فكيف و فيما بيننا قيصر 2١‏ و للبحر حولي زحرة و عباب؟ 
فالاستفهام بكيف في البيت دال على اللوم و العتاب. 


0) 


و من قصيدة أحرى يقول: 
و كيف ينال المجد» و الجسم وادع و كيف يحاز الحمد و الوفر واف 
راشا خاب ی ررد 
و كيف يرث الحبل أو تضعف القوى و قد قربت قربي و شدت أواصر ا6 
دل الاستفهام في هذا الموضع عن تأكيد على قوة القرابة بين الشاعر و بي ورقاء. 
و لعل من أبرز السجنيات الي وظف فيها أبو فراس الاستفهام ب ( كيف) قصيدة (يا حسرة) يقول فيها: 
تلك المودات» كيف قملها؟ تلك المواعيد» كيف تغفلها؟ 
تلك العقود» الي عقدت لنا کیف» و قد أحکمت» تحللها؟ 
يا واسع الدار» كيف توسعها؟ 2 و نحن في صخرة نزلزففا! 
يا ناعم الثوب» كيف تبدله؟ ثيابنا الصرف ماده ! (4) 
نرى الشاعر في هذه الأبيات قد بلغ مرحلة اليأس من سيف الدولة» و لما كان الأمر كذلكء؛ لحأ إلى 
الإكثار من الاستفهام ليدل على معن العتاب الصريح الجريء» هذا و قد لاحظنا حروج الاستفهام كذلك إلى 
الإنكار من خلال تعدد الاستفهام ب( كيف). 


النمط السابع: الجملة الاستفهامية المعتمدة على (أي). 


يقول أبو فراس معاتبا: 


8 ع 9 8 ع ع ع )0( 
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الفالث: المستوى التر بو 
و قوله أيضا في قصيدة أخرى يتشوق إلى بلدته و أهله و صبيته و يشكو ما به: 
بيك ات را ويك ان 
فالاستفهام في البيت الأول دال على لوم الشاعر و عتابه لبني عمه» أما في البيت الثاني» فهو دال على 
الحنين و الشوق إلى الأهل و الديار. 
و في قصيدة (أم الأسير) يرثي الشاعر أمه قائلا: 
بأي دعاء داعية أوقى ؟ أ ل ابو ا 81 
فهو هنا يبلغ قمة الحزن لفقده والدته» فيستعمل الاستفهام للدلالة على مدى التفجع» فيصل به الحد إلى 
المبالغة في تعظيم شأن أمه» فهي الضياء الذي يستنار به. 
و في قصيدة (يا حسرة) يوظف الشاعر الاستفهام ب (أي) و هو يعاتب سيف الدولة: 
غغ رت E a‏ 
فأبو فراس يعاتب و يلوم أشد الناس قربا له (سيف الدولة) على الموقف الذي اتخذه مع والدته حينما 
ذهبت تطلب الفداء»ء و لكن ردها خائبة» و لأنه الوحيد القادر على ذلك فالاستفهام دون شك اتخذ مع 
العتاب. 


النمط الثامن: - الجملة الاستفهامية المعتمدة على (مخ). 
من أبرز أمثلتها ما قاله مفتخرا بنفسه: 
مى تخلف الأيام مثلي لكم فق طويل بحاد السيف رحب المقلد؟ 
مى تلد الأيام مثلي لكم فق فذيدا غل الاسات شير مدا 
و الملاحظ هنا أن توظيف الشاعر ل (مئ)» قد حملها معن النفي» و كأنه يقول:(لن تخلف و لن تلد 
لكم الأيام مثلي). 
و الواقع أن هذا الاستفهام دال على تقدير الشاعر لنفسه و سط قومه فهو يحاول أن يوقف صيرورة الحياة 
من خلال استخدامه للأفعال (تلد) و (تخلف)» الي حاءت في صيغة المضارع» و الي تحمل معن الاستمرارية 
و من ثم نفيهاء من حلال أداة الاستفهام (م) الي أفادت معن النفي» ليشعرنا الفتوة سوف تتجمد لأنها لا تتوفر 


إلا ق سواه. 
الدمط التاسع: الجملة الاستفهامية المعتمدة على ( كم) 
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من أمثلة هذا النص ما قاله أبو فراس ردا على عتاب سيف الدولة له و هو في السجن: 

إن كت لقاب ,اسا .وك لادان و اب 

و قوله أيضا في قصيدة أحرى: 

و كم لي على بلدة #حجارورسيية 

فالاستفهام في البيت الأول دال على اللوم و العتاب بسبب الفداى أما الثاني» فهو دال على الشوق 
و الحنين إلى البلاد. 
الأ رة 

" يأ الأمر لطلب الفعل بمعين الإلزام» بحيث يكون طالب الفعل عادة أعلى مارلة ممن يطلب منه تنفيذه 

و هو كذلك: " طلب حصول فعل على وجه الاستعلاء و الإلزام "© 

و للأمر صيغ أربع هي: فعل أمرء المضارع المقرون ب: لام الأمر و اسم فعل الأمر و المصدر النائب عن 
فعل الأمر. 

و الأمر أمران: أمر حقيقي يطلب به غير الحاصل وقت الطلب» و أمر محازي يعبر عن الحاصل قبل 
الطلب» و'العبرة البييو/؟ 

و إن ما ذكري في الأمر من حديث؛ يشير إلى ان الأصل في الأمر أن يكون لي طلب الفعل على سبيل 
الإلزام و حصوله على وحه الاستعلاء. لكن قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي ليدل على معاني و دلالات مختلفة 
تستشف من السياق و قراءة الأحوال» كالدعاء و النصح و الإرشادء و الالتماس» و العتاب» و الفخر ... 

و للأمر في سجنيات أبي فراس دور هام» فعلى الرغم من كونه أقل الأساليب الإنشائية شيوعا في 
السجنيات مقارنة في النداء و الاستفهام لا أنه أدى دورا كبيرا في التعبير عن مشاعر أبي فراس و انفعالاته و حالاته 
النفسية. و من خلال أسلوب الأمر تراءت لنا علاقات الشاعر بالآحر» و من خلاله أيضا اتضحت لنا مشاعر 


(3)u 


الأمير السجين و قيوده» و شوقه لمن يحب» و أله لعذر من يحب» و مفاحره و اعتزازه بنفسه. 
السياقية. 


النمط الأول: جلة الأمر بصيغة الفعل. 
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عندما تشتد الأزمة على أبي فراس و تتفاقم محنته» و يشعر بتخلي سيف الدولة عنه» تتضخم نبرة الر 
الى يحملها الأمر» إلى حد التذلل» و الذي يعكس حاجة الشاعر إلى سيف الدولة و عندها نشهد إلحاح الشاعر 
على فعل الأمر و تركيزه عليه بشكل لافت إذ يتكرر في إحدى سجنياته بصورة واضحة فنجده يقول: 
دعوتك و الأبواب ترتج دوننا عر راک 
و فيها أيضا يقول: 


ليث ها أكزعة قل درا وق و اض صادق التعرو افا 


و منها أيضا: 
أقلي! أقلن عثرة الدهر إنه فاق سی شلب اقل کا 
و الواقع أن تر كيز الشاعر على فعل الأمر و تكراره يعكس انفعال الشاعر و اضطرابه» و نشهد ذلك 
بوضوح في قوله (أقلئ» أقل) إذ يصور هذا التكرار الفعلي حالة عجز تام لدى الشاعر إلا من خلال مساعدة 
سيف الدولة. 
و قد وظف الشاعر أسلوب الأمر» ليدل على معن العتاب» إذا حاطب سيف الدولة بأسلوب الأمر الذي 
يحمل هذا العن» يقول: 


(3 


فقل ما شئت في فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب 
و عاملئ بإنصاف و ظلم دق وای كما ييا 
ويقول في بيت آخر من إحدى مقطوعاته: 
كن كيف شأت فان ذاك المواسي و المشارل(© 
و من خلال موقع الشاعرء الأمير القيادي في قومه» لا بد أن يكون لفعل الأمر تواحد و حضور في 
سجنياته. إذ يعبر به عن مدى اعتزازه بنفسه و يقومه» و قد كان من أكثر الأفعال الي أل عليهاء الفعل (سل). 
فمن الأمثلة ال وظف فيها أبو فراس فعل الأمر و أل عليه قصيدته الي رد فيها على الدمستق (ملك 
الروم) و كان الرد ممزوجا بالفخر. يقول فيها: 
فسل بردسا عنا أخاك و صهره و سل آل برداليس أعظمكم خحطبا 
و سل قرقواسا و الشميشق صهره و سل سبطه البطريق أثبتكم قلبا 
و سل صيدكم آل الملاين إننا بنا بيض المند عزهم فبا 
وسل آل قرام و آل بلنطس و سل آل قنوال الجحاجحة الغلبا 
وهل ارظن المسباكر كلها ر جل مالل باط اروم لرا 
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الثالث: المستوى التركيو 
الملاحظ في الأبيات أن الفعل (سل) محذوف الحمزة لن العربية تميل إلى ذلك. و علة ورود فعل (سل) ‏ 
الأبيات بغير همز الخفيف الكلام» و انسجام الوزن» و تكراره على هذا الوحه يكسب الكلام حسناء و يلفت 
ذهن المتلقي إلى أن ما يلقى عليه حري بالاعتناء» و التدبر. و نما زاد الأمر تفحما و عظما أكثره ذكر بعض 
الأعلام و الأماكن الى توحي بشجاعة الفارس الأمير الي قل ما تد لما مثيلا. 

و من أمثلة فعل الأمر كذلك ما نحده يدل على العتاب و اللوم في إحدى سجنياته إذ يقول مخاطبا ولديه: 


صاف و منصور: 
فاذكراني! كيف لا تذكراني؟ كلما اتغيوة الصديق لصيويق! © 
و التثنية في فعل الأمر (أذكراني حقيقية. فهو يتوجه بالأمر إلى ولديه والجملة الاستفهامية (وكيف لا 
تذكراني؟) تزيد الأمر تقيماء لأن الاستفهام حرج إلى معن الإنكار أي: أن الشاعر سيتنكر الحفاء الحاصل بينهما. 
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النمط الغاي: جلة الأمر بلام الأمر و الفعل المضارع . 


يتضح هذا النمط بصورة لافتة و واضحة في إحدى سحنياته الت رثى فيها والدته» و هو يقول: 
لييكك كل يوم صمت فيه مصابرة» و قد حي الحجير 
لييكك كل ليل قمت فيه 2 إلى أن ييتدي الفجر المنير 
ليبكك كل مضطهد خوف أجرتيه» و قد عز الجر 
لكك كل سكين قر “اميف وماق ال ر 
فالأمر في الأبيات دال دلالة قاطعة على الحالة النفسية البائسة لدى الشاعر» و ال تولدت عن صوت أمه 
الى كانت مثالا للأخلاق العالية حيث صامت أيام الشديدة الحر» و قامت الليل» و أسعفت المضطهدين 
و أطعمت المساكين و الفقراء و الأمر دال كذلك على الحال المستمر» و يستشف دوام التحصرء و تحديده كلما 
حان ذكر الفقيد. 


النمط الغالث: جلة الأمر المعتمدة على المصدر النائب عن فعل الأمر: 
تبرز هذه الجملة و بشكل لافت مع مصدر (صبرا) النائب عن فعل الأمر (اصبر) و من أمثلة ذلك قول 


أبي فراس لما أقتيد إلى " حرشته" أسيرا جحريحا: 
2 


صبرا لعل الله ب تح هذه فتحا يسيرا 
فجملة (صبرا) جملة نحوية مخترلة» و التقدير (أصبر صبرا)» و اخحتزالما على هذا الشكل أبلغ في الإخبار 
و أسرع في التأثير» و الأمر دال هنا على طلب حصول الحبوب» و إبعاد المكروه. 


اة 

إذا كان الأمر هو طلب القيام بالفعل على وحه الإلزام» فإن النهي هو طلب الكف عن الفعل استعلاء 
أيضا" و النهي له حرف واحدء و هو لا الجازمة في نحو قولك: لا تفعل» و هو كالأمر في الاستعلالا. 

و النهي قد يخرج من معناه الحقيقي إلى معان محازية يحددها السياق ((للنهي حرف واحد» و هو "لا" 
الجازمة في قولك: "لا تفعل" و النهي محذوبة حذو الأمر في أن أصل استعمال لا تفعل أن يكون على سبيل 
الاستعلاء بالشرط المذكور» فإن صادف ذلك أفاد الوحوب و إلا أفاد طلب الترك فحسب» و ثم إن استعمل على 
سبيل التطوع كقول المبتهل إلى الله "لا تكين إلى نفسي» سمي دعاء» و ان استعمل في حق المساوي الرتبة» لا على 


سبيل الاستخلاي ى التماساء و إن استعمل في حق المستأذن سى دين" 
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لم يكن للنهي في سجنيات أبي فراس الحمداني انتشارا واسع» و لکن ما يلفتنا فيه هو تشابمه ب 
ملحوظ مع الأمر من حيث الدلالة و الهدف و التوظيف و كذلك يلفتنا ترافقه مع النداء و الأمر و أحيانا مع 
الاستفهام في كثير من أشعار السجنيات. 

يقول أبو فراس: 

بني عمنا لا تنكروا الحق إننا شناد فل غير اران عد للا 

و نستطيع القول إن النهي أقل الأساليب الإنشائية الطابية حضورا في سجنيات الشاعر» و قد وظفه 

لدلالات سياقية عديدة. و للتعبير عن مشاعره و أفكاره و أحزانه و تحاربه» فمن خلاله حاطب ابن عمه سيف 


الدولة» و هو يرد على عتابه» و يبين مدى اتصافه بالوفاء و الإخلاص له: 
فلا تدسبن إلي الخمول عليك أقمت فلم أغتر با 
و منها أيضا يقول: 
فلا تعدلن» فااك ابن عم بل لا بل غلامك» عما يحب 
و من قصيدة أحرى يرد كذلك على عتاب سيف الدولة له» و هو في السجن: 
قلا عمل عل لنت شدي e‏ 
فالنهي دال على البيت إظهار الضعف» و الاستعطاف فالشاعر حزين» كثيب» جحريح» في حالة لا يستطيع 
الخلاص منها إلا باستعطافه لابن عمه و حينما يصل أبو فراس إلى حالة الأل» الذي سببه السجن له» يحاول 
استعطاف سيف الدولة بالفداء» يقول في ذلك: 
فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عين» و تقعد 
و لا تقعدن عن و قد سيم فديي لت عن القع ارم يا 


فالشاعر ينفر ذاته من تشميت الأعداء» و يطلب الفداء من سيف الدولة لأن الوصال قد تأحر» و لأن 
أبا فراس يعلم أن ابن عمه غير مقعد عن الأفعال الكريعة مثل هذه. 
و في قصيدته الشهيرة (أراك عصي الدمع)» يوظف الشاعر النهي حينما يخاطب ابنة عمه فيقول: 
فلا تنكرييٰ» يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو و الحضر 
و لا تدكريئٍ إنئ غير منكر إذا زلت الأقدام» و استترل الصا 
و النهي هنا دال على الحسرة و الأسف» إذ أن كل ما يحيط به منكر إياه حن ابنة العم أصبحت كذلك 
فهو لا يريد قطع الوصال» بل مواصل و مستمر و جملة (لا تدكرين) دلالة على ذلك. 
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و لما ينتقل أبو فراس إلى عتاب سيف الدولة» و قد أبطأ بافتدائه» يقول: 


فلا تغترر بالناس! ما كل من ترى أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضاعا 
ولا تنقلد ما يروعك حايه تقلد» إذا حاربت» ما كان أقطعا 
» 5 55 ع ع ع 1 
ر قل القول عن گر فا تأرضيلة دان لیت اوه ا 


و يأتي أسلوب الت وكيد منسجما مع النهي و المعى الذي حمله النهي» و مساندا له» إذ يأني الت وكيد 
ليعكس إلحاح الشاعر على الفكرة و رغبته في التأكيد عليهاء ففي مرحلة السجنء لم يكن هناك ما يشغل تفكير 
أبي فراس أكثر من فكرة الفداء» و تخلي سيف الدولة عنه» و حنه على افتدائه» و يأت التوكيد ليساند النهي 
و ليؤكد معناه نظرا لأهمية الفكرة و إلحاحها على الشاعر» و يظهر ذلك جليا في قوله: (و لا تقبلن القول من كل 
قائل). 


و حينما ثقلت على أبي فراس جراحه و آلامه» و هو سجين يستخدم النهي في مخاطبة أمه قائلا: 
يا أمتاء لا تعدمي الصبرء إنه 2 إلى الخير و النجح القريب رسول! 
يا أمتاء لا تخطى الأحر» إنه عل فر افر ایل و اا 
و الملاحظ ارتباط النهي بالنداى و تحديدا بالأداة (يا)» إذ يتضافر الأسلوبان في تأكيد المواساة و التصبير 
فنجد الشاعر» قد وظف النهي للدلالة على تشجيع والدته و مواسانما و يأ النداء ليعزز هذا المعى. 


1- نفس ص 185 
2 - نفسه» ص 233 


الصورةة 


إن الاهتمام بالصورة أصيل في النظر إلى الإبداع الأدبي و تحليله» و لذلك أدرك النقاد و الأدباء مكانة 
الصورة فيه» و أفردوا لها أبوابا في بحوثهم و دراساتمم فالعمل الأدبي يعتمد الصورة أساسا في تقديم المعاني 
و الانتقال بما من المرحلة العادية إلى مرحلة التأثير الذي يعتمد على مقومات الجمال في توظيف اللغة. 

فالصورة هي أساس البناء الشعري و الأدبي» و عماده الذي يقوم عيه» و الخيال هو المنبع الذي يستمد منه 
الشاعر صوره بكل أبعادهاء و هو الذي يهب الشاعر القدرة على الانزياح من تصوير المألوف إلى تصوير في 
معتمدا في ذلك على التأمل و التفكير» و الصورة لن تستطيع تتخلق إلا بعنصر الخيال لذا : «هو العائل الوحيد 
الذي تدحلق فيه الصورة الشعريه. © 
و«الصورة هي أداة الخيال و وسيلته الحامة الي يمارس يما و من خلالها قعاليده و تفاي 2 

و إذا كان الشعر إحساسا قبل كل شيء. فالشاعر يحاول أن يتجاوز هذا الإحساس باليال» و ريما كان 
هذا الأحير الوسيلة الأولى الي يحلق جما الشاعر في أحواء بعيدة» فيحلم بأشياء لا يجدها في الواقع المحسوس» و لا 
يستطيع الشاعر نقل أحاسيسه و مشاعره و تحاربه الخاصة في العمل الإبداعي إلا بأداة هي اللغة. فمن خلاها 
يصو غ الشاعر صوره و يشكلهاء و على هذا الأساس تأت الصورة انعكاسا لذات الشاعر و نفسيته» فهي تحمل 
من هوية الشاعر من خلال تعبيرها عن أفكاره و أحاسيسه و تحاربه الخاصة» و نظرته إلى الحياة يصوغها بلغته 
و يشكلها حياله الذي يستمد مادته الأساسية من تحارب الشاعر و تأملاته» فالصورة #«تشكيل لغوي» يكومنها 
نهال الا من مات وة بقن العا سوس ن مدي ° 

و لا شك أن طبيعة الصورة لدى الشاعر تتمثل في نقل صورة شيء و إضفائها على شيء آحر» «و يظهر 
أن الشاعر كان يحاول بواسطة الصورة أن يؤلف بين الكائنات الحية من حهة» و بين الطبيعة من جحهة أخحرى» 
فيحدث بذلك نوعا من الانسجام بين الأشياء» و هو بمذا يرى الوحود كله حيا إذا اهترز منه حزء اهترت له سائر 
الأحزاء» و صورة تنشأ حين يحدث هذا الانسجام؛ و حين يتسع خيال الشاعر فيشمل كافة الموجودات»(4, 

و إذا كانت اللغة الشعرية تتمثل إحدى المقومات الرئيسية للعمل الأدبي فإن الصورة لا تقل أهمية عن 
ذلك» فهي تمثل بالدرحة الأولى الدعامة القوية» و اللبنة الأساسية لأي عمل إبداعي و فيئ. و تعد إحدى العناصر 
الي يتألف منها العمل. «لأن الشعر قائم على التصوير منذ أن وحد حن اليوج!©, 

و قد أشار إليها القدماء و تكلموا عنها من خلال دراستهم للتشبيه و الجاز و الكناية و الاستعارة» إلا أنه 
هناك نوع من الإجماع لدى البلاغيين على أن الصورة ليست سوى تحسيد للمعنوي في صورة حسية» و القيمة 


' د. عبد الخالق محمود: شعر ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحديث, دار المعارف» القاهرة» ط3» 1984 ص 105. 
* تقس ص 105. 

* علي البطل: الصورة في الشعر العربي حن آخر القرن الثاني المحري» طبعة دار الأندلس» ط1ء 1980ء ص 30. 

“ أنظ د. محمد مصطفى ناصف: الصورة الأدبية» دار مصر لاطباعة» ط1» 1958» ص6 -7. 

” د. إحسان عباس: فن الشعرء ص 230. 


الأساسية للتصوير لا تكمن في المعاني و دقتها أو لطفهاء إنما يكمن في تقديم أو توصيل تلك المعاني بث 
مزحرف. يقول الحاحظ :«المعاني مطروحة في الطريق» يعرفها العربي و العجمي و البدوي و القروي» و إنما الشأن 
في إقامة الوزن و تخير اللفظ و سهولة المحرج» و كثرة الماء و في صحة الطبع و حودة السبك» و إنما الشعر صناعة 
)1( 

و ضرب من النسج و حدس من التصوير». 

فالصورة بمذا المفهوم ليست قائمة على المعاني لأن الكل يعرفهاء إنما في التقنية و الطريقة ال ينتهجها 
الشاعر في تصوير تلك المعاني تصويرا دقيقا يؤثر في النفوس» بواسطة احتيار اللفظ المناسب في موضعه الملائم له 
بليغاء و لا يتأتى ذلك إلا بحصاد جحارب مر ما الشاعر في حياته» ذلك أن الصورة تختلف من شاعر إلى آخر 

كما أن اهتمام النقاد و الأدباء بدراسة الصورة يكاد يكون بالغا و لعل ذلك يعود إلى أهميتها البالغة في 
العمل الشعري» يقول كولوريدج !«الشعر من غير امحاز يصبح كتلة حامدة ذلك لأن الصور المحازية جحزء 

و تعبر الصورة عن أفكار الشاعر الفلسفية» و تأملاته الشخصية و تحاربه الحلوة و المرة» و قد تمكن 
الصورة الشاعر من التعبير عن أفكاره بطريقة لا يمكنه أن يعتمد فيها على غير الصورة للتعبير عن تلك الأفكار. 

و عند تصنيف الصور من الناحية الأسلوبية» لا بد أن نأحذ بعين الاعتبار أركان العملية التصويرية 
الشاملة» و هناك صور « تحقق شرط الاستحضار الحسي البارز لثراء تفاصيلها و دقة تر كيه( 

و من المهم عند دراسة الصورة أن نأحذ بعين الاعتبار طبيعتها و وظيفتها و بواعثها و تأثيرها» و من المهم 
كذلك أن نتطرق إلى الموضوعات ال تدور حوها مجموعات الصور في عمل أدبي ما. 

و لا يمكن لنا دراسة الصورة يمعزل عن التعاون من غيرها من العناصر التراثية. «و ما في توظيفها من 
محاولة إبداعية مستحدثة و تتبعنا نتيجة لذلك كيفية انتقالحا من السياق التقليدي إلى أن تصبح واقعة أسلوبية 

سيكون اهتمامنا منصبا في دراسة الصورة الشعرية من خلال السجنياث على التشبيه و الاستعارة 
بوصفهما عينا ا مجاز» و باعتبارهما خرقا و انزياحا عن اللغة المألوفة عند الأسلوبيين و هنا يهمنا تشكيل الصورة 
و بناؤها» من حيث مكوناتها و مصادرها و وظيفتها و بواعثها و تأثيرهاء آحذين بعين الاعتبار العملية التصويرية 


الشاملة و السبب الذي حعلنا نختار التشبيه راحع إلى وفرتما في السجنيات» إذ شكلا ظاهرة أسلوبية لافتة و بارزة. 


' الجاحظ: الحيوان» تع: عبد السلام محمد هارون» ط1 القاهرة 1938ء ج3 ص132. 

* حابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغيء دار الثقافة للطباعة و النشرء القاهرة ط1 1974» ص7. 
د. صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه و إحراءاته ص 70. 

“ د. صلاح فضل: علم الأسلوب و مبادئه و إجراءاته» ص 282. 


أولا: الشبيه: 


يعتزج الشاعر بالحيط الذي يلف به» فهو يصادف مشاهد و مواقف كثيرة» و يسعى حاهدا لنقلهاء لكنه 
في النهاية لا ينقلها و لا يسردها كما هو ماثل أمامه» بل تتبلور لديه رؤية حاصة من خلال الصورة الي يقدمها 
«اذلك أنه لا يفصح دائما - بل لا ينبغى له - عن مرامية و أعماقه الى تخس و تشع 
فالشاعر ليس ككل الناس» فله نظرته و إحساسه» فيستدعي منه الموقف أن يجعله<أكبر أحياناء و بلون آخر أحيان». 

و يترتب عله ذلك باللجوء إلى الصورة و حسن توظيفهاء فينقل المعن و يجسده في شكل محسوسء و يتم 
ذلك بواسطة التشبيه. 

و التشبيه: «صفة الشيء يما قاربه و شاكله» من حهة واحدة أو حهات كثيرة لا من جميع حهاته» لأنه لو 


ناسبه مناسبة كلية لكان إياهء ألا ترى أن قولحم (خد كالورد)» إنما أرادوا حمرة أوراق الورد و طراوتماء لا ما 
G8)‏ 
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سوى ذلك من صفرة وسطه» و حضرة قائمه ..»» 

و هو: «الدلالة على مشاركة أمر لأمر في الى 

هو كذلك: «تشبيه شيء بشيء لحصول اشتراك صفة المشتبه به في المشتبه» و يشترط أن تكون من أهم 
و أظهر صفاته و ألصقها 5 

و في سجنيات أبي فراس» يغلب التشبيه أو الصورة التشبيهية بشكل لافت و ملحوظ و قد وظفه الشاعر 
في معظم أغراضه الشعرية» ففي المجاء مثلا يوظف التشبيه لغرض السخرية من الدمستق و تحقيره له» يقول في 


إحدى سجنياته: 
أترعم يا ضخم اللغاديد أننا و نحن أسود الحرب لا نعرف الحربا 
فويلك من للحرب إن لم نكن لما ومن ذا الذي يمسي و يضحي ها تربا ؟ 
و من ذا يلف اليش من حنباته ؟ و من ذا يقود الشم أو يصام القلبا ؟ 
لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه ااا ی 
و يقول فيها أيضا : 
بأقلامسا أحجرت أم بسيوفنا ؟ وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ 
تركناك في بطن الفلاة تجويمفا كما انتفق اليربوع يلتشم التربا 


ردت اناك الح لا رة 2 ا د ا 


' د. فايز الداية: جماليات الأسلوبء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» ط2 1996» ص1 7. 

* فة هر 72 

“ان رشيق القيرواي: العمدة» تح» محمد حي الدين عبد الحميد» طبعة مطبعة السعادة» مصرء ط2» 1963ء ج1» ص 286. 
* القزويئ: التلحيص» ص 244. 

محمد بن علي الحرجاني: الإشارات و التنبيهات» ص1 11. 

“ الديوان: ص 42. 


1 نفسه: ص 43. 


تبرز في الأبيات قوة الشاعر و قومه كمثير أصلي في الصورة العرية» إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصو 
و لعلنا يمكن أن نميز بين مستويين يلجأ إليهما الشاعر في كشف ملامح هذا الموضوع» أو الانتقال به من التعبير 
العادي كموضوع إلى الانزياح و الدلالة غير المباشرة كصورة. 

فالمستوى الأول تمثل ف التقاط أوحه الشبه بين المشبه و المشبه به و قد ترددت الإشارات إلى هذا المستوى 
في البيت (الأول) و (الرابع) و (الخامس)» فنجد ركن التشبيه (المشبه و هو قوم الشاعر في البيت الأول و الرابع 
و الخامس» و تمثل ذلك في الضمائر (نحن) و (ونا المتصلة بالفعل كنا و هي دالة على قوم الشاعر) و (نا المتصلة 
بالفعل قدنا)» و المشبه به المتمثل في (أسود الحرب) و (أسدا) و (أسد الشرى)» و الصفة الجامعة المشتركة بين هذه 
التشبيهات هي الشجاعة؛ ثم تأ الكناية لتحقق معن الشمول المكاني في قول (من ذا يلف الجيش من حنباته). 
و الالتفاف في الإحاطة و الشمول المكاني. 

أما المستوى الثاني فتأت المفارقة التصويرية بين العرب و الروم الي كانت تخذ شكلا صريحا من خلال 
الصفات الصريحة» إذ يشبه الروم ب (الكلب) و (اليربوع)» و يدعوه ( بالعلج)» و هكذا تظهر المفارقة التصويرية 
عنصرا هاما قام عليه بناء الصورة» إذ يؤدي وظيفة توكيدية لتقدير و توطيد السخرية و تعميقها. 

و الملفت للنظر في الأبيات أن الشاعر لم يستخدم في أسلوب التشبيه الأداة الرابطة بين المشبه و المشبه به. 

و من أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر في سجيناته» تلك الصور الي تعبر عن المعاني السرعة 
والمضاء و القوة» و قد وظفا في ذلك أدوات الحرب» يقول : 


وخرة ابال اسای سا ووش انال اشح يا" 

و يقول مفتخرا بنفسه : 

و إن حاربوا كنت امن أمامهم و نف لبجو و اين كه 

و أهم ما ييز الصورة في شعره الفخري أنما تقوم على النداء أحيانا» و من أمثلة ذلك قوله: 
غداة تناديني الفوارس و القنا ترد إلى حد الظبى كل ناكث 
أحارث ! إن لم تصدر الرمح قانيا و لم تدفعالجلى فلست بحارث 


و الملاحظ على الأبيات السابقة أن الشاعر اعتمد أدوات الحرب كمادة و كموضوع للفخر بنفسه 
:( القسي» المهند» القناء الظبي؛ الرمح)» و قد وجد فيها سبيلا للتعبير عن القوة و الشجاعة و التحدي. 

من خلال دراستنا لبعض النماذج لتشبيهاته في السخرية و الفخر نستطيع القول إن التشبيه قد غلب على 
صوره الشعرية. «و جاءت أكثر صوره تقليدية» و غلبت فيها مصادر الصورة التراثية على مصادر الصورة 
3 


الواقعية»! . ففى هجائه للروم» كانت صوره صريحة و مباشرة تقليدية و تراثية في الوقت ذاته» فقد شبه الروم - 


(الكلب و اليربوع) كما شبههم (بالذئاب)» يقول: 


أ الديوان: ص 35. 
* نفسه ك ص 90. 
3 النعمان القافي: أبو فراس الحمدانى» الموقف و التشكيل الحمالي» ص 427. 


وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذثابا على أجسادمن وك 
الحال بالنسبة للفخحرء و كثيرا ما كان الشاعر يجمع في صوره بين الأسد و الكلب في معرض المفارقة بين العرب 


و الروم» يقول: 


إلى الله أشكو أننا ازل فكع ی اساد ا(2 
و يقول أيضا: 
لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه کا ها آنا و کت هع 


و في إحدى سجنياته الشهيرة (أراك عصي الدمع) يلجأ إلى الصورة التشبيهية» فيعلي من مكانته بين 
قومه» و ما سيفعلونه بعد افتقادهم لرحل بطل أمير كان صاحب عزعة و إرادة» و شانه في ذلك شأن البدر الذي 
لا يعرف قدره إلا في الليلة الظلما. و ذلك في قوله: 

سيذ كري قومي إذا جد حدهم و في الليلة الظلماء يفتقد البدر 

و الملفت في هذه الصورة البديعية الي كانت تعبر عن فخر الشاعر بنفسه» هو لجوءه إلى التشبيه الضمئ 
الذي يفهم من مضمون و سياق الكلام فالمشبه هو الشاعر و المشبه به هو البدرء و العلاقة بينهما هي المكانة 
و البروز. 

و من الصور التشبيهية السابقة يلفتنا طغيان لغة الحرب على مفردات الشاعر و قاموسه الشعري» لتتعدى 
لغة الحرب إلى لغة الفخر و المدح أيضاء و لتنعكس على الصورء ما يشكل ظاهرة أسلوبية لافتة في سجنياته 
استمدها الشاعر من واقعه الحربي الطاغي قبل السجن. و الملاحظ على سجنياته غلبة لغة الفخر و المدح ثما جعل 
الألفاظ فيها و الصور تحتل الجرء الكبير منها. و تخلل أغلب الأغراض و الموضوعات. 

و هكنذاء لا يمكننا في مثل هذه الحالات أن نفصل بين بيئة الشاعر و ظروفه و تشكيل الصورة لديه؛ إذ 
نحد تحارب الشاعر تنعكس بشكل ملحوظ على لغته الي تتشكل من خلاها صوره و لوحاته الفنية. 

و لعل الشاعر اعتمد مصادر عديدة لتشكيل صوره التشبيهية» فكانت منها التراث و البيئة و الطبيعة 
و تحاربه و حبراته» مما أدى إلى أداء التشبيه دوره في تلك الموضوعات كعنصر توكيدي و جمالي هام. 

و هنا نستطيع القول إن تشبيهات أبي فراس «صور تشبيهية تستمد من واقع الشاعر و من الطبيعة حوله 
و هذا يدل على أن أبا فراس كان يصور في تشكيل صوره من ممارسات و معايشات خبرها و عرفهاء» و من ثم 
كان تركيزه على حواسه كبيرا في عقد التشبيهات حيث اتخذ من الطبيعة و الواقع مصدرا أصيلا من مصادره إلى 
حانب استمداده للتراث فجاءت تشبيهاته مادية» حسية» أو أوصافا للماديات المحسوسة» و تكاد تخلو من 
التشبيهات العقلية أو المعنو ي» . 


' الديوان: ص 25. 

2 نفسه: ص 25. 

7 الديوان: ص 42. 

5 النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني» الموقف و التشكيل الحمالي» ص 428. 


ثانيا : الاستعارة 

لم يكن للاستعارة الحظ الأوفر في السجنيات مثلما كان للتشبيه فيهاء و الاستعارة باب طويل عند 
البلاغيين و النقاد و القدامى» فقد بحنوا فيها طويلا و فصلوا القول كل حسب وحهة نظره» و الزاوية الي ينظر 
منها تحاهها. 

فالاستعارة عند السكاكي هي: «أن تذكر أحد طرفي التشبيه» و تريد به الآحر» مدعيا دحول المشبه في 
حنس المشبه به» دالا على ذلك بإثبات للمشبه ما يخص المشبه #4( 

و الأحدر بالقول في هذا التعريف اعتماد السكاكي التشبيه كأصل لا بد للاستعارة البناء عليه. 

رهي عند أي هلال الفسكري: كال الغيارة من مرشع التتعيالها ي آمل اللغة إل خر رة 

و قد وضحها الجرحاني بقوله : «الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه» و 
بحيء إلى اسم المشبه به فتغيره المشبه و تحريه عليه تريد أن تقول رأيت رحلا هو كالأسد في شجاعته و قوة بطشه 
سواء» فتدع ذلك و تقول رأيت أسد»0©. 

فواضح من هذا التعريف أن الاستعارة تعتمد التشبيه في بنائهاء و هي تتميز بالإيجازء و تعطي الكثير من 
المعاني بالقليل من اللفظ» و على كل فالاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. هذا و قد دقق البلاغيون في أبنيتها 
و أقسامها فصنفوها إلى استعارة مكنية» و تصريحية و تجريدية و أصلية و مزدوحة . 

و نما سبق» نقول إن «الصور الاستعارية أقدر من الصور التشبيهية في إظهار طاقاتها الخيالية و التشكيلية 
و كذلك على الأداء الجمالي» إذ بينما يبقى طرفا التشبيه منفصلين مع وحود الأداة الرابطة» فإن الاستعارة من 
شأنها أن تلغي الحدود و أن تحطم الفواصل» فيندمج الطرفان في صورة واحدة حى لو كانا منفصلين 
أو متناقضير», 

و إذا كانت الاستعارة تتميز بالإيجاز» فإهها كذلك تتميز بالتكثيف إذ :2 تحقق عامل الاقتصاد اللغوي .ما 
تتيح من صياغة مركزة لعناصر الدلالة المتعلقة بالمعن العادي لكلمة معينة» و تحقق تلاؤما مع المعئى الجديد الذي 


(6) ©6) 


يفرضه السياق»" . كما تتميز الاستعارة ب 2# كسر حاجز اللغة و قول ما لا يقال» . 


و تظهر إمكانيات الاستعارة في قدرقا على تشخيص المعان المجردة» فتريك الجماد حيا ناطقاء و تبث فيه 
الحياة» و عله يتحرك» و يتنفس و يشعر ....«ولا شك في أن التشخيص سمة من سمات الفنانين الوحدانيين في 
كل الحصور»!7/, 


1 السكاكي: مفتاح العلوم» مكتبة الحبي القاهرة» ط2» 1990ء ص58. 

أبو هلال العسكري: الصناعتين» تح: د. حابر قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 295. 

3 عبد القاهر الجرحان: دلائل الإعجاز تحقيق: محمد الداية» فايز الداية» طبعة مكتبة سعد الدين» ط2 1987ء ص105. 
* النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني؛ الموقف و التشكيل الجمالي» ص 434. 

” صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ص 257. 

لس ص 258 

” النعمان القاضي: أبو فراس الموقف و التشكيل الجمالي» ص 434. 


أما في سجنيات أبي فراس» فقد كانت الظاهرة الأسلوبية البارزة و الي ميزت استعاراته هي 
التشخيص على هذه الصور بشكل كبير. و اللافت للنظر أيضا إن استعارات ابي فراس قد تركزت في سجنیاته 
أكثر من شعره قبل السجن. 

و يأ استخدامه للاستعارة و توظيفه لما منسجما مع مرحلة السجن و آلامه و معاناته الى شكلت 
تحارب حديدة بالنسبة له» عايش فيها الألمو الوحدة» حيث اكتشف حقائق الناس و الأشياء من حوله» فبدت 
شخصيته أكثر نضحا مما انعكس على أشعاره عا فيها الصورءإذ غلبت على أشعاره في السجنيات الصور 
الاستعارية الي تميزت بالعمق التصويري أكثر من التشبيه الذي يتميز بالبساطة إذا ما قارناه بالاستعارة. 

كان التشخيص هو العنصر الأبرز في تشكيل صوره الاستعارية» فقد عمد إلى تشخيص المعاني المجردة 
و مظاهر الطبيعة الجامدة» إذ كثيرا ما كان أبو فراس يلجأ إلى الطبيعة يبثها أحزانه و آلامه» فيسقط عليها 
أحاسيسه و يشخص مظاهرها. 

و اللافت في سجنياته أن التشخيص قد ارتبط .موضوعات الشكوى و الفحر» و كانت الصور الاستعارية 
تتميز بالكآبة و الحزن» و هنا يمكن القول بأن استخدام إبي فراس للاستعارة التشخيصية في سجنياته كان توظيفا 
موفقا و مناسبا لما هو عليه» إذ حاءت انعكاسا صادقا لتجربته الأليمة. 

و من أهم العناصر الي شخصها أبو فراس في سجنياته» ما نراه في تشخيصه لهواه و دموعه في تصوير ما 
يكابده من أوحاع بداية سجنه» يقول : 

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذلت دمعا من خلائقه رع الا 
فهو يجعل لحواه يدا مبسوطة» و هو يصور مدى ما يكتمه من الآلام و ما يستره من الأحزان مع تجلده و كبريائه 
و صبره. 

و من أبرز العناصر و أهمها الي شخصها أبو فراس في سجنياته أيضا و ساهمت في تشكيل نسيج القصائد 
(الدهر)ء إذ احتلت صورة الدهر مساحة كبيرة في استعاراته التشخيصية؛ غير أن شخصية الدهر في سجنياته 
كانت قائمة» كثيبة الظلال» و له يد تحكم بالفراق بين الأحبة» و هو أيضا وحش له أنياب» و الدهر دائما يتوعده 
بالردى. 
يقول: 

و أنقذ من مس الحديد و ثقله أبا وائل» و الدهر أحدعء ةا 
فالشاعر شخص الدهر في الشطر الثاني من البيت حيث جعله أحجدع صاغر. 
كما حعل الشاعر لهذا الدهر نابا عضه في صورة استعارية» يقول: 


و هل نافعي إن عضن الدهر مفردا إذا كان لي قوم لوال العو 


' الديوان ص 157. 
* الديوان» ص 116. 
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و يوظف الشاعر صورة الدهر و قد حعل للها يدا تحكم في الفراق بين الأحبة : 
و ما هو إلا أن جرت بفراقنا يد الدهر حى قبل : من هو حار ت 


حيئة و ذهاب» يقول: 


وقور و أحداث الزمان تنوشيي وللموت حولي جيئة و ذهاب 
و في القصيدة نفسها يجعل أبو فراس الموت وحشا مفترسا له ظفر وناب» يقول : 

و أبطأ عن و المنايا سريعة وللموت ظفر قد أطل و ناب 
و حعله أيضا يدا ترمي بالمناياء فيقول: 

و لم أدر أن الدهر في عدد العدا و أن المنايا السود يرمين عن 5 


و من الشخصيات الشائعة في سجنياته و البارزة (الحمامة) الي صورها أبو فراس و هي تبكي و تنوح 
و تدور قصيدته هذه حول ثنائية الحرية و السجنء و تبد الحمامة فيها معادلا موضوعيا للحرية بعيدة المنال» إذ 
يستنكر الشاعر على الحمامة الطليقة الحرة حزما و نواحها و هي لم تذق طعم الحموم يوما و لا ألم الفراق» لذلك 
فهو يناديها لكي تشاركه آلامه و حمومه» إذ إن الدهر لم ينصف بينهما فظلت هي حرة؛ بينما هو سجين أسير 
مقيد الح ركة» يقول: 


أقول و قد ناحت بقربي حمامة: أيا حارتاهل بات حالك حالي ؟ 
أيا حارتا» ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعاالي 

أيضحك مأسورء و تبكي طليقة ويسكت محزونء و یندب سال ؟ 
لقد كنت أولى مدك بالدمع مقلة ولك حيصي كي اورت ر 


و من صوره التشخيصية الاستعارية المميزة تلك ال شخص فيها (العيد)؛ إذ أضفى عليه ملامح الكابة 
و الوحوم على الرغم من أنه رمز الفرحة و البهجة» لكنه أسقط عليه مشاعره» فبدا حزينا كثيبا كما الشاعر» 


يقول: 
مالى وللدهر وأحدائه قد رهائنى ااا ا 
أ نفسه ص62. 
+ نفس ص 26-25. 
“فس ص 86. 
* الديوان» ص 238. 
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و أهم ما يلفتنا في هذه الأبيات التي شخص فيها الشاعر (العيد) أنما تدور بين ثنائية الحركة و | 
فالسكون هنا يتمثل في تحميد الشاعر لفرحة العيد و بمجته؛ إذ يسعى الشاعر إلى تحميد العيد كحدث مفرح 
فيعمد إلى افتتاح أبيات القصيدة بحمل إنشائية مصدرة بنداء. و الشاعر ينسب العيد إلى الناس» و كأنه يستثي 
نفسه منهم و واضح هذا في البيت الثالث» إذ بحد هذا التعبير يعكس مدى انفصاله عن هذا الجو ما فيه العيد 
و أهل العيد» فهو لم يقل مثلا (قد طلع العيد علينا). و مما يعمق تلك العلاقة المتوترة بين الشاعر و العيد استخدامه 
هذه الصورة في وصف العيد» (بوحه لا حسن و لا طيب)» فكأنه يرى العيد كآبة و حزنا و جمودا. 

و في مقابل ذلك السكون و الجمود تطالعنا الحركة المتجددة و المتمثلة في كثافة استخدامه لاسم المفعول 
في قوله (محبوب)» (معئ)» (مكروب)» (محجوب)» (مربوب)؛ إذ تحمل صيغة اسم المفعول و اسم الفاعل مع 
الزمن دونا عن بقية الصيغ الأحرى» فهي تفيد الاستمرارية و التجدد» تجدد عدائه للعيد (ما عدت يمحبوب)؛ تجد 
المعاناة (معين)» تجدد الركب (مكروب)» تجدد القيود و الاستعباد (مربوب)ء تجدد احتحاب جال العيد 
(محجوب)» فالحزن متجدد في مقابل جمود فرحة العيد الي عمد الشاعر إلى تسكينها و تقييدها. 

و نما سبق» نقول أن أبا فراس قد برع في تشخيص المعاني و بث الحياة فيها» حيث قرب صور المعنويات»› 
و وضح معالمهاء و نقل بحربته إلى القراء و المتلقين في تشكيل جمالي مؤثر» «هكذا يبدو التشخيص و التحسيم 
غالبين على الصور الاستعارية في شعر أبي فراس و بخاصة شعره الذاتي الحميم في أسره» حيث مال إلى إلباس معانيه 
صورا آدمية تكاد تنطق و تنكام و تروح و بحيءء كما بث الحياة في غير الأحياء و أحيا واد ية 

و قد يلجأ أبو فراس إلى تشخيص (اليوم) و (الليل) اللذان يعبران عن الزمان» فيجعلهما يبكيان حزنا 
و ألما على أمه الي رثاها في قوله: 

ليببك كل يوم صمت فيه مصابرة» وقد مى الحجير 

ليك كل ليل قمت فيه إلى أن پت الفح اا 
كما يشخخص (الشيب) و يجعله رادعا عن البكاء على سلمى ف قوله : 

يحو او o‏ 

ألم ينهك الشيب الذي حل نازلا وق الشيب عل ادهل للمرع را2 ° 


الحقول الدلالية: 

لكل مبدع عالم حاص» يستمد منه مفرداته وألفاظه » ولكل جاله وليست الألفاظ كامات معينة تتردد في 
قصائد الشاعر » معبرة عن إحساسه الشعري الدقيق بطاقة إيجابية وتعبيرية » بل إن لكل لفظة في المعجم الشعري 
معن وروحا ولونا و وقعا . ولكن قيمة هذه الكلمة أو تلك فيما تضيفه على سياق الجحملة من حيوية. 


!1 النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني» الموقف و التشكيل الجمالي» ص 439. 
7 الديوان؛ ص 162. 
3 نفسه: ص 7 . 


ومعروف أن الشعر بنية لغوية متكاملة » وفي معجم الشعر العربي القديم كان هناك ميل إلى الألفاظ ١‏ 
الي تحمل رموزها مؤثرات بالعينة » فقد بحد ألفاظا من بيئة الصحراء وألفاظا قرآنية » أو من إشارات تاريخية 
معروفة » أو ما يتعلق بالحروب و المعانات .. 

والحديث عن الحقول الدلالية في السجنيات له علاقة وطيدة جدا بالمعجم الشعري وليس لنا أن نبحث في 
شعرية المفردات ولا نطلب من الشاعر ذلك » ولكن البحث ركز على الثراء الدلالي » والتنويع في حقوله » لان 
ذلك يعد سرا من أسرار أسلوبية عميقة في النص الشعري. 

و الحقول الدلالية : مجموعة من المفردات تدل على مفهوم واحد» و هي: «مجموعة من الكلمات الي 
ترتبط دلالاها ضمن مفهوم حدد» أو هو قطاع متكامل من المادة اللغوية» يعبر عن محال معين من الخبرة 
والاختصاص »© 
و تعتمد الحقول الدلالية على عدد مهم من الألفاظ» فقد تكون أسماء و أفعال أو صفات» حسب طريقة 


توزيعها و توظيفهاء و هي تتطور و تتغير عند الاستعمال» حسب المواقف و المناسبات. 


أولا - حقل الفروسية (الحرب): 
يلفتنا في السجنيات طغيان لغة الحرب على مفردات الشاعر و معجمه الشعري» استمدها من واقعه الحربي الطاغي 
فكما احتلت الحرب جزءا كبيرا من حياته» فقد احتلت ألفاظها أيضا حزءا كبيرا من سجنياته» و تخللت أغلب 
موضوعاته. 

كان أبو فراس شاعراء فارساء باسلا يخوض المعارك و الحروب دون ريبة» و قد مثل الفروسية أصدق 
تمثيل» حن تحلى بأخلاق الفروسية الحقة» و قد ورثها عن آبائه و أحداده؛ ثم إنه نشأ في كنف الأمير الفارس 
سيف الدولة الذي رعاه فعاش حياة الأمراء و الفرسان. 
لقاو فروسية أى قراس دورو ف مک ررر عن احداده و آباقه ولیک اللي ددا فا 
و قد حاءت سجنياته مصورة لهذه الصفات تصويرا بارزا و جليا» و اصطبغت بعضها بشيم الفروسية 


خاصة في مواضع الفخر و هذا ما عبر عنه في إحدى مناظراته مع الدمستق قائلا: 


أترعم يا ضحم اللغاديد» أننا و نحن أسود الحرب لا نعرف الحربا 

1 : 0 3 
فويلك من للحرب إن لم نكن لها و من ذا الذي يمسي و يضحي لها ترا 

و يقول فيها أيضا: 

أتوعدنا بالحرب حن كأننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصبا؟ 
لقن يها لكريم فل ذه فقا هنا انمد کے چ کر 


١‏ أحمد مختار عمر: علم الدلالة» مدكتبة دار العروبة» الكويت» 1982؛ ص79. 
3 النعمان القاضي: أبو فراس الحمداني» الموقف و التشكيل الجمالي» ص 148. 
3 الديوان» ص 42. 
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و معجم الشاعر في هذه الأبيات يتناول حانب الفروسية» حيث ينسب الشجاعة و القوة لقومه و د 
بالأبطال و يقرهم بالأسود. و في المقابل ينسب صفات الجبن و الخوف و الاففهزام لأعدائه الروم. 

و تتجلى الصفات الحربية من بطولة و شجاعة و إقدام في النزال في رائيته المشهورة الي نظمها في السجن» 
و قد ضاق عليه الأ و انقطعت الحركة؛ و انفتح أمامه محال الذكريات. هذه الرائية الفنية الرائعة الي كانت 
صورة جميلة من أروع الصور الي تمثل فروسية الشاعر» يقول فيها: 

وإني لجرار لكل كتيية معودة أن لا يحل يما النصر 

و إني لازال بكل خرفة رهاظ ال" 

و يبدو الشاعر في هذه الرائية متأثر بسابقيه في محال الحرب» فكأنه عنترة في فخره أو الخنساء في وصف 
فروسية فروسية أخيها صخرا. 
و تكتمل معام فروسيته في سجنياته في كثير من مواضع الفخر بنفسه» يقول : 


من تخلف الأيام مثلي لكم فى طويل بحاد السيف رحب المقلد 
مئ تلد الأيام مثلي لكم فق ايتا غل وعو 
و عند ما يذكر حساده و بعض أهله» يلجأ إلى ذكر بعض مواضع الفروسية» فيقول: 
جمعت سيوف الحند من كل بلدة و أعددت للهيجااءِ كل مجاالد 
و أكثرت للغارات بين و بينهم قات اکر ات عرلا 
و فيها أيضا: 
فإن عدت يوما عاد للحرب و العلا و بذل الندى و الجود أكرم عائد 
مرير على الأعداي لكن حاره إلى خصب الأكناف عذب الموارد 
منعت هی قومي» و سدت عشيرني و قلدت أهلي غر هذي القادئر ةا 
و يقول في موضع آخر يفتخر و يذكر مکانته بين قومه في الشدائد : 
ون ارپا کت اکن آنا و عار کت الیو ا 
و في رائيته نلمس بروزا واضحا لعالم الفروسية الى يراها واحبا عليه أمام قومه» مذكرا إياهم .مكانته 
بينهم» يقول: 
فأظمأ حى ترتوي البيض و القنا وأسغب حن يشبع الذئب و النسر 
ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا اليش ما لم تأنه قبلي النذر 
و يا رب دار لم تخفئ» منيعة طلعت عليها بالردى» أنا و الفحر 
! الدیوان» ص 159. 
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ˆ نفسه» ص 89. 
” الديوان» ص 90. 


و حي رددت الخيل حى ملکته هزيا وردتي البراقع و الخمر 


سيذ كر قومي إذا جد جدهم و في الليلة الظلماء يفتقدالبدر 
فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه و تلك القنا و البيض و الضمر و الشقر 
و إن مت فالإنسان لابد ميت و إن طالت الأيام و انفسح العمر 


ول مد قري امت اكفابة ‏ :وها ان يرا العرق واف لا 
و هكذا ترتسم أجمل صور الفروسية» و أروع مهارات القتال الحربية عند أبي فراس» فهو يواجه العدو بأي ثمن 
و صوته يتعالى» و يتهياً للنهوض .ما يراه واحبا. 

و يظل أبو فراس في الفخر الذي كان أهم موضوعاته الشعرية الي صاحبته في سجنه» فهو يتذكر الأيام 
و يجتر المفاحر القديمة قبل السجن احترارا ممزوجا بالشكوى و الحسرة» يقول: 


و لطالما حطمت صدر مثقف ولطالما أرعفت أنف سنان 
و لطالما قدت الجياد إلى الوغى قب البطون» طويلة الأرسان 


هذاء و قد وردت في السجنيات ألفاظ كثيرة تتمحور حول حقل الفروسية (الحرب)» أو الصفات الدالة 
عليها أو مواضعهاء أو يذكر ما يتعلق بالجيش و المقاتلين و كذا الخيل و صفانما. و من بين ذلك نذكر: الحيجاء 
الوغى» الموت» الردى» الحمام» حاربتى» تحارب» حاربوا» حاربت في هواك سليب بالرماح» شديد على البأساء 
ضاربواء الطعن» قتيلك» منعت حى قومي» طاردت» جرار» الطعن» سابق» سابح» الخيل» طويلة الأرسان» البيض 
الصارم» الرماح» السهم, الدرع» القنا .... 

و الملاحظ في هذه الألفاظ أنها تنوعت ف بنيتها الصرفية فمنها الأسماء» و الصفات»؛ و منها الأفعال. 


تفسه» ص 161-160. 
تفسه» ص 304-303. 


كان وقع الأسر على أبي فراس و ما انحر عنه من عذاب و أل أهم وقع» و أشده على نفسه» فقد عاش 
المرارة و شرب كأس الجراح و اكتوى بنار القيود» و بتباطؤ سيف الدولة في فدائه زادت الآلام حراحاء و تحول 
الأمل إلى ألم عميق» فقد كان يحن إلى الحرية و هو يستحقها بحكم الإمارة و الفروسية. و قد عامله الروم .معاملة 
ليست كمعاملة بقية الأسرى» كيف لا و هم يعلمون أنه الفارس الأمير الشاعر. «الذي لم يتخاذل في سجنه» و لم 
يقل الدهة على ارش من رت ور مسجد و آنه كان ایی ر فارسا بطلا سار که عم الزن 

و هكذا كانت معاناة الشاعر في سجنه» نما جعله يعاتب سيف الدولة تارة و يستعطفه تارة أحرى» بل 


و قد بالغ في بعض الأحيان في عتاب سيف الدولة بحكم القرابة ال تربطهماء لكن دون أن يتناسى بأن ابن عمه 
هو مصدر قوته و ملاذه الوحيد و مولاه و ركيزته» و هو الذي يدافع عنه كل الخطوب. 

و قد انعكست هذه المعاناة بشكل لافت في سجنياته» و برز ذلك خاصة في الألفاظ الدالة على الأسر 
فكان عبقريا في انتقائهاء و فنانا في توظيفها. 

و القارئ لسجنياته يلاحظ كل الوضوح للصلة الوثيقة بين ألفاظ الأسر و أبي فراس. و قد كانت تلك 
الألفاظ نبراسا يضيء الدنيا حول حيط الشاعر السجين» و انعكس ذلك جليا في شعره. و خاصة في بداية أسره 


يقول في إحدى سجنياته: 


ومااغض من عا الأسيان EY‏ اك وض ال 
و في قصيدة أخرى يكتب إلى سيف الدولة يعزيه عن أحته» فيقول : 
ارد بات ی لا نت ادك ايعان و لزت 


و هنا تبرز معاناة الشاعر و تفجعه بحاه موقف الوفاة» و على الرغم من ذلك إلا أنه لم ينس سيف الدولة 
فهو يقف معه في السراء و الضراء و حن في كل وقت و لحظة. 

و تستمر المعاناة .مختلف أشكالمها و أنواعها على الشاعر» فنجده في المقابل يصبر و يصابر و يتجلد ثم 
يتعالى» و يقول مخاطبا سيف الدولة عماد الأمل و أمه في إحدى قصائده» يقول : 

تغرتك لفن القريم السسة لدي انوع ا اة 

و نحد في القصيدة تداحلا في المشاعر» فيغلب عليه حانب التعالي و عزة النفس» بل و يفضل السجن 
و الأسر و هو كري» على الحرية و ما ينجر عنها من ذل و هوان: 

و ما ذاك بخلا بالحياة» و إنغا لأول مبذول مدر[ 
و ما الأسر نما ضقت ذرعا بحمله وما الطب عا أن أقول ل ° 


' النعمان القاضي: أبو فراس الحمدانء الموقف و التشكيل الجماليه ص126. 
* الديوان» ص 29. 

7 الديوان» ص 76. 
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” بجحتد: طالب 


قحسي 


وا ا ا لل العدى إن 1 كدب نويه 
ولكني أحتمار موت بن أبي على صهوات الخيل» غير موسد 
اوا أن انوك عونا اندي المصارئ غوف كبن اة راك 


فالأبيات تتمحور في حقل الأسرء لكن الشاعر عبر عن ذلك بلغة شعرية رمزية» فالدال هو الأسر 


و المدلول هو التعب و الأرق» و قد رمز إليهما بالجفن و النوم القليل دلالة على غياب الطمأنينة و السكون. 


و نلمس ف الأبيات كذلك قيامها على ثنائينين متضادتين هما : (الموت والحياة)» ولكن الشاعر أثر الموت 


على الحياة في الآبيات السابقة وإذ كان عامة الناس يتمنون إذا ماتوا أن يوسدوا ءفإن أبا فراس» لا يقبل الموت إلا 


على ظهر فرس» غير موسد. 


منصرر. 


وتتردد في سجنيات أبي فراس ألفاظ الأسد وما يدل عليها بكثرة القول في مقطوعة كتبها إلى غلامه 


مغرم» مؤلم »جرح أسير إن قلباء يطيق ذا الصبور 
قل لمن حل بالشام طليقا بأبي قلبك الطليق الأسير 
Ce‏ کت اکت ا یاچ 


فالمقطوعة مفعمة بالألفاظ الدالة على الأسدء ومنها : (موم ؛حريحءأسيرءلا أطيق حراكا...) 
وفي رائيته المشهورة تشتد نغمة الفخر و تتعالى معتزا بمكناته بين قومه» مفضلا الأسر على كل شيء يقول: 


و قال أصحابي: الفرار أو الردى فقلت: هما أمران» أحلاهما مر 

و لكنني أمضي لما لا يعيبي و حسبك من أمرين خيرهما الأسر 

و هل يتجافى عن الموت ساعة إذاها تحاق عن الأسراو الت © 

و منها أيضا: 

سيذ كرني قومي إذا جد جدهم و في الليلة الظلماء يفتقد البدر 

فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه و تلك القنا و البيض» و الضمر و الشقر 

و إن مت فالإنسان لا بد ميت و إن طالت الأيام» و انفسح الع 60 

و نما ورد من لفظة الأسر في السجنيات تلك اللامية الى كتب با إلى أمه و قد ثقل من الجراح: 
جراح و أسر» و اشتياق و غربة أحملء إني بعدسالحمول 


1 فكأن قد: أي فكأن قد أصيب» و في البيت اكتفاء. 

7 الديوان:؛ ص83 أكمد ‏ المتغير اللون» أكبد: المصاب في كبده. 
3 الديوان» ص 152 

ˆ نفسه» ص 160. 
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و الملاحظ على الأبيات أفها اشتملت على مفردات تدل على الأسر و منها (حراح» اشتياق» غربة» أحمل؛ 
دامي الجراح» عليل» أقاسيه ...) وهي : مدلولات تدور في محال واحد هو الأسر. 

و من السجنيات الي عبرت حتق التعبير على مرارة أبي فراس في السجن و اشتياقه إلى الحرية - تلك اللامية 
ال يحاور فيها حمامة باكية لتشاركه الأحران: 


أقول و قد ناحت بقربي حمامة أيا حارتاء هل بات حالك حالي ؟ 
و فيها يقول: 

أيضحك مأسور» و تبكي طليقة ويسكت محزون» و یندب مال ۴ 
فالشاعر في البيت (أيضحك مأسور ...) استطاع أن يجمع كل معان الأسرء و المعاناة المسيطرة على أحاسيسه 
و أفكاره. 


اتضح مما سبق أن مدلول لفظة (أسر) قد تأتى من السياق» بل أعمق من هذا لأن مدلول الحقيقي لا يتأتى 
إلا من البنية الصوتية و الصيغ الحرفية» و نظمها. يقول محمد حماسة عبد اللطيف :«و التفسير الدلالي لأي نص 
يقوم على معطيات "مفرداته" المؤلفة في نظام لغته» و هذا التأليف في الوقت نفسه يكون سياقه اللغوي الخاص به 
و يبينه بروابطه و علاقاته» و يه ابات اار9 

و قد اعتمد الشاعر على كثير من الألفاظ ال ترتبط بحقل الأسر و فيها نوع بين بنيتها و استعمالاتا 
فكانت أسماء و صفات و أفعالا. 

كما لحأ الشاعر إلى توظيف الألفاظ الدالة على الحزن و الألم و المعاناة و كل ذلك يخدم حقل الأسر 
و يزيده توضیحا. و من بين ذلك نذكر: 
القيود» أقيادناء محبوساء الجرح» حروح» الكلام» حريح» بكيت» دمعي» أدمعي» الدموع» العبرات» حزين» موم 
أوحعتئ» مصابي» غربة» الهموم» العليل. 
و بعد هذا العرض الموجز لمفردات و معجم أبي فراس في سجنياته في حقلي الفروسية» الحرب و الأسر» تبين أن 
السياقات تختلف و تتجدد من موضع إلى آخر في الدلالة. إذ نحد الكلمة حين تغيرها تكتسب دلالة أحرى لم تكن 
لها من قبل» خاصة في لغة الشعر» و لا يستطيع تحقيق ذلك إلا المبدعون الذين تعمقوا في أسرار العربية أمشال أبي 
فراس» الذي كان واعيا في توظيف تلك الألفاظ و بقيمتها التعبيرية خاصة حينما تتداحل في علاقات مع بقية 


العناصر الأحرى من بنيات النص. 


* الدیران» ص 232. 
2 نفسه» ص 238. 
“3 د. محمد حماسة عبد اللطيف : النحو و الدلالة» دار الشروق القاهرة» بيروت» ط1 2000» ص 10. 


الخام _ _ ةة 


وبعد أن انتهينا من دراسة سجنيات أبي فراس الحمداني الي عايشناها لمدة طويلة»من 
مستويات التحليل الأسلوبي» الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية» بمدف فهم طبيعتهاء والوقوف على 
حوانب مهمة من خصائصها وسماتها الفنية والأسلوبية المتفردة والمميزة لما عن غيرها من التشكيلات 
الشعرية الأخرى. فإنه يمكن القول : 

- إن سجنيات الشاعر بكل خحصائصها ومميزاتها ليست إلا لحظة التفجر الذات العاطفي الحقيقية في 
حياة أبي فراس»وهي تمثل مرحلة النضج الشعري لديه» فسجنياته ومضة التميز في ديوانه»فإذا كان الشاعر في 
مرحلة ما قبل السجن يعتبر مقلداوإن كان يعبر عن تحربته الخاصةءفإنه في مرحلة السجن استطاع أن يمتلك 
أدواته الخاصة في التعبير عن تحاربه بحيث تبدو الذات هي المحور الأساسي الذي يتجه نحوه أبو فراس في 


سجنياته لذا فقد اتسم شعرها بصدق العاطفة . 


- تلونت موضوعات السجنيات لدى أبي فراس بألوان مختلفة وانعكس ذلك على انفعالاته ومن ثم 
على لغته الشعرية بشكل واضح.إذ ليس هناك انفصال بين شخصيته المبدع وما يقدمه من نتاج إبداعي .فالا 
بد أن تنعكس شخصيته بتجارها وانفعالاتها على إبدعه بشكل مباشر.ومن هنا كان إلحاحه على ظواهر 
لغوية بعينها كمميزات أسلوبية ميزت أسلوبه كانعكاس طبيعي لعاطفته. ولعل من أبرز الموضوعات الى 
تناولها بشكل ملحوظ: الرثاء» الفخر» المد ح»الاستعطاف»العتاب»الشكوى 2-6 


- انتهج أبو فراس سنن الأقدمين في اعتماد البحور الشعرية السائدة آنذاك»فنظم سجنياته وفق ما 
شاع عندهم من أوزان و قوافيءو باعتماد الإحصاء تبين طغيان بحر الطويل على البحور الأحرى في 
السجنيات. يليه الكاملءفالوافر»ثم المنسرح والمتقارب . 


- غلبت على السجنيات القافية المطلقة على المقيدة»وغلب كذلك الروي المضموم وبعده المكسور 
ثم المفتوح. 
- أما فيما يخص الإيقاع الصوت فقد تبينت الغلبة للأصوات الجهورة على المهموسة وهذا نمج 
الأقدمين . 
- لقد كان التكرار ظاهرة أسلوبية لافتة في سجنياته » إذ وظفه للتعبير عن مشاعره » وقد ترحم 
التكرار حالة الشاعر النفسية المتألمة والمضطربة. فتوظيفه للتكرار تنفس لآلامه وأوجاعه المستمرة في السجن 
وال انعكست على لغته الشعرية . 
- الجناس مظهر من مظاهر التكرار الحلية » وهو وسيلة من وسائل التوصيل المتميزة »فهو إحدى صور 


شعرية السجنيات . 


- المستوى الصوتي لم يكن هيكلا ثابتا » بل هو خط حركي » يعبر عن أهداف ودلالات متنوعة 
حهة » ويؤثر على المتلقي من حهة أخرى. 

- تعدد الصيغ الصرفية » وتنوع في استعمالاتها و دلالاتها > وما ها من أثر في الكشف عن جماليات 
النص » لأن توظيف اللفظة المختارة في مقامها الملائم » تساهم في أداء المع »وتحدث قوة في الجرس »وإيحاء 
في المعيى » وتنوع الأبنية ودلالاتها دليل على تفوق الشاعر من ناحية اللغة فهو متميز بتميز الصيغ » وفريد 
بتفرد الدلالات »وهكذا تشكلت عند الشاعر لغة شعرية خاصته » فتوظيفه الصفة المشبهة » وصيغة المبالغة 
»واسم الفاعل »واسم المفعول بشكل منتظم أشاع في سجنياته نوعا من الأسلوب المتفرد»والموسيقى الداحلية 
المتوازية. 

- نوع أبو فراس قي سجنياته بين الجمل الفعلية و الاسمية »فكانت الجمل الفعلية تعبر عن الحالات 
والمواقف بمدف إبراز مظاهر الحركة والديناميكية. أما الإسمية فكان يعمدإليها عندما يحس تأكيدها للمواقف 
والأحداث. 

- جاءت جمل السجنيات على ختلف الأنماط والصور الممكنة كما تعددت العناصر اللغوية ووظائف 
الجمل من مفعولية » و وصفية وحالية ونحو ذلك » هذا وقد بينا الوظيفة الشعرية لتلك العناصر والجمل . 

- اعتمد الشاعر الجمل الإنشائية الطلبية بشكل وافر وملحوظ » وهي جمل متنوعة الأنماط » وقد جاء 
الالحاح عليها واضحا في مواقع التأثر والانفعال وقد شكلت عناصرأساسية أقام عليها الشاعر بناء سجنياته. 

- لم يعتمد الشاعر في الحملة الندائية على نمط واحد» كما عمد إلى التنويع في أنماط الحملة الاستفهامية 
وأماط جملة الأمر » فلم يقتصر على صورة واحدة » وأما جملة النهي فقد لزم صورة واحدة وتلك هي 
المعتمدة في اللغة العربية . 

- نستطيع أن نستشف من سجنيات أبي فراس روح الشاعرالرومانسي إذ جاءت ظاهرة (التشخيص) 
فيها هي الظاهرة الى ميزت السجنيات فمن خلالها شخص الحماد ومظاهره .فأنطقه وبث الحياة فيه 
ليشار كه الأحران : 

- تنوعت الحقول الدلالية» مما أدى إلى ثراء المعجم الشعري عند الشاعر» فالقارئ لسجنياته يجد» على 
الرغم من معاناة الأسر والسجن وما انحر عن ذلك من آلام وحراح» يجد كذلك روحا قوية لدى الشاعر 
ونفسا عظيمة »فهو الفارس والحارب »وفروسيته كانت أبرز الخصائص الي منها تشكلت شخصيته وقد 


انتهج في ذلك فج الشعراء العرب القدامى في وصفهم للحروب والأيام ضد أعدائهم . 


- ومن خلال دراستنا لسجنيات أبي فراس نلحظ انسجام الظواهر الأسلوبية المميزة لشعره 

شخصيته الواقعية » ومن خلال الانسجام بين شخصية أبي فراس (الإنسان) وأبي فراس (الشاعر) » نستطيع 

القول إن أبا فراس استطاع أن يرينا نفسه من خلال سجنياته بكل صدق » فعندما نقرأها »فإننا نقرأ في 

الوقت ذاته أبا فراس الإنسان ».والحدير بالقول : إن هذه ميزة قليلا ما توافرت لغيره من الشعراء في عصره. 

هذه هي أهم الملاحظات الى أمكنئ رصدها في خاتمة هذه الدراسة » آملا أن أكون قد حققت 

قدرا و لو بسيطا من الفائدة »راجيا أن تتفتح زوايا أخرى جديدة يمكن للدارس الانطلاق منها لبحوث 
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ج -الجملة المنفية وأنماطها TOS SS‏ 
الحلة الاسمية ا O‏ 
أ- الجملة الاسمية العادية وأغاطها م ا ا اا O‏ 
ب - الجملة المنسوحة وأغاطها ل ل ا 
ب - الحملة المركبة 000 1 | 


1 - الحمة الفعلية الواقعة خبرا اا 


2 - الحملة الفعلية الواقعة صفة 


3 - الجملة الفعلية الواقعة حالا ELS Oe‏ 
4 - الحملة الفعلية الواقعة مفعولا به LEO aa‏ 
- الجملة الإنشائية الطلبية : I SRD‏ 
- الحملة الندائية » أغماطها ودلالاتما السياقية و ا 
- الجملة الاستفهامية » أنماطها ودلالاتها السياقية 1 
- جملة الأمر : صيغها ودلالاتها السياقية Assess‏ 
- جملة النهي : صيغتها ودلالتها السياقية Deca‏ 
- الفصل الرابع : المستوى الدلالي L9 A o a a‏ 
- بناء الصورة : وي ا ا و o‏ 110 
أوّلا - التشبيه ودوره في بناء الصّورة IA sas‏ 
ثانيا - الاستعارة ودورها في خلق الصورة ال فيك 13 
- الحقول الدلالية LEGS‏ 
أولا - حقل الفروسية O e RD‏ 
ثانيا- حقل الأسر LIE‏ 
- حاتمة O O‏ 07 
- المصادر والمراحع Ss‏ ا LIO‏ 
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